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)لعين )لثالثة ورواية الروح الخارق 


8 ا 1 
تقديم: مزيزعرت 
تعریب: فتحي النصري 


جاء ڪازنتزاكي إلى الرواية متأخَرا. فهو لم يڪتب إلا 2 
الشات الخسن عخوة اة هن ناته فاو هة رة 
المؤثرة» والتي تعتبر شواهد متيسرة عن الصراع العنيد الذي 
خاضه دون هوادة ے2 داخله هو بالات بقدر ما خاضه لأجل 
الآآخرين. 

ولا هلت راوه ,انكر هة أوتك الذنن :أرادوا: 
لأسباب مختلفة» عزلة 2 برج عاجي. ولكنٌ رواياته أبطلت 
بروحها الخارق» هذا السلاح» بل كثيرا ما فتّدت الأحكڪام 
المسبقة لأولئك الذين استخدموه. فلقد توفر لكازنتزاكي من 
الوقت ما يكفي ليختبر وحدة المبدع المرعبةء تلك التي حطّمت 
أشخاصا من أمٹثال بافیز ۴۵۷٤۴‏ ونیڪولا دي ستایل کھاه‌Nik‏ 


1- صدر هذا التقديم ے2 الطبعة الفرنسية الأولى لرواية حديقة الصخور سنة 
99؛/, وهي الطبعة الكاملة والأصلية للرواية التي تضمنت مقاطع عديدة من 
كتاب 'رياضة" #ءغةءء حذفها كازانتزاكي عندما أخرج هذه الرواية للنشر 
2 مختلف الطيعات السابقة ليذه الظبعة. ما عنوان التقديم فهو من أوضعنا 
(الناشر). 
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1 عل. ولقد استطاع أن يتحمَلها لأنه استبقها حبن ناضل من 
أجل كل الحريّات: حرية الشعوب» وحرية الإنسان» وحرية 
الروح. ويشهد كتاباه "رياضة" ع#ءةءء و'الأودية" éeوووف0'!‏ 
على حدة الصراع الذي خاضه وما أثمره من سكينة وإن 
كانت تظل دائما منقوصة. 

ونان دين العماين الزفسن وزد خد ها الل 1924 
والآخر إلى سنة 1938ء يتنرّل هذا الكتاب الفريد الذي يصدر 
الوم لأزل مر عة الا ةا 

ويْعدٌ كتاب ”حديقة الصخور“ Jardin des Rochers‏ eا‏ وقد 
حرو ناللفة القرفة ك أجينة ماع8 َة 1936 إيان بعودة 
المؤلف من رحلته الأولى إلى الشرق الأقصى أوَلَّ محاولة روائَيّة 
ينجزها ڪزانتزاڪي قبل رواية الڪسيس زوريا" فاتحة 
رواياته الكبرى وقد كتبت بدورها 2 أجينة سنة 1943. لقد 
كتب كزانتزاكى» والحقٌ يقال» سنة 1906 فقصة طويلة 
بعنوان الثعبان وار Serpent et le Lis‏ ما . ولكنْ انتظاره 
ثلاثىن سنة ليجدّد عهده بالرواية أمرٌ له دلالثه. 


إِنْ الفترة الفاصلة بين "رياضة" و 'الأوديسة" تمثل السنوات 
الأخصب بالنسبة إلى الشاعر والمفكرء فمن الضروري» إذنء 
أن نتبيّن المراحل المقطوعة من الكتاب الصغير الصارم إلى 
لكتاب ”حديقة الصخور. 

لقد ڪرّر ڪازنتزاكى عديد المرّات»› أن أڪثر ما شغله 
ك حياته هو الشائيّة الملازمة لكل شىءء والتضاد الغريب بين 


1- صدر الكتاب ك أمستردام سنة 1939 و2 سنتياغو بالشيلى سنة 1941. 
ر مستردام عو ٤‏ 
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عناصر الوحدة الكبرى. إِنْ التآليف ببن: العمل والتأملء 
والخير والشرء والظلمة والنور» والجسد والروحء يعد الوسيلة 
الوحيدة لتجاوز هده الشائيات وإدراك اللهء وهو الاسم الذي 
يطلقه على حريَّة لا يمكن اكتسابها إلا بالتعاون المظفر مع 
كافة قوى الحياة. ويمثل كتابه "رياضة" 2 آن واحد» مسار 
هذه المعركة› وفعلل تحردر المقاتلء فقد تمڪن 
ڪازنتزاڪي- وهو يعرض ويعيش ب4 داخله» أطوار الصعود 
الرهيب» الذي فرضته حاجته الملحة إلى الانسجام والتحرّر- من 
التوصل إلى توليف عجيب بين الإسهامات الشرقيّة والغرييّة. 
ولڪن ڪتاب "رياضة" > والحق يقالء بما ينطوي عليه من نفي 
للمطلق والزمني على حد سواءء قرب إلى زرادشت ت منه إلى 
المسيح»› وإلى لاوتسي منه إلى بوذا. 

ان ڪون ڪازنتزاڪي ”ُڪريتياٴ» أي مقاتلا 4ے ملتقى 
الحضارات» لَمِمَّا يسر هذا الانصهار الذي يمتل ب4 المستوى 
العام انعكاسا للانصهارات الداخليّة التي ڪان الڪاتب 
يسعى إليهاء فهو بمثابة العين الثالثة التي تفحص وتقَوَم وتراقب 
الشائيات الملازمة لطبيعته» ومن ثمة لطبيعة العالم. 

إن ڪتاب 'رياضة"؛ هو إفناء للجحسد والمادةء وانتصار 
ساحق للروح والفطنة. ويبدو أن إعلان الميادئ الأولمبيّة 4ے فسمه 
الاخير الموسوم ب "الصمت" > زياد تمت ے4 وفت لاحقء و2 هذا 

لقد نشر كتاب ”رياضة" سنة 1927ء و السنة تقتنها فرغ 
ڪازنتزاڪي من "الأوديسة" ے2 صیيغتها الأولی» ڈ ثم سافر ے2 
الإبان إلى روسيا» حيث رغب أن يعيش بنفسه التجرية الہائلةء 
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التي ڪان يخوضها شعب بأڪملهء ولقد وصل ے الوقت الذي 
أصبح فيه ڪل شيء محل مراجعة. 

فج ال دو مك رة و الان امه رة 
آ کر :اک ققد یتآ الت راء و كان. داف 
كافيا لحض كازنتزاكي على خوض المعمعة والقيام برحلات 

تنتهي للتحقيق والتقويم والنقاش» إذ كان ينبغي القضاء 
على الجور والجوع والعنف» مهما ڪان الڻمن»› وقد بذل ڪل 
ما 4 وسعه من أجل ذلك. ولڪن»ء ے هذا آيضاء لم يڪن 
يعنيه إلا الصّراع» فقد كان الكفاح يستهويه أكثر من الظفر 
ے حدٌ ذاته. 

إن اقا امل مكمان: ك فطرة د اإرادة الكقا 
هذه» ولقد هتف مرة: ليست روسيا هي التي تعنيني» وإنما 
هذه الشعلة التي تلتهم روسياٴء وللأسباب نفسهاء سيقتفي أثر 
القديس فرنسوا والمسيح» فالصراع 4 ڪل مڪان واحد؛ وهو 
يتطلب التجاوز وإضفاء التناغم وتوظيف الشائيّات المتضادةء 
ومو هدو ارجا الرس مولا دحا هن ك اتزاهة 
والتبصر النبيء ألا وهو: تودا-رابا »1٥44-R303‏ وحتى اليوم 
يمكن أن نتعلم الكثير من هذه الفصول المتناقضة» التي يراوح 
كل منها بين الحماس وتبديد الأوهام. 

ولقد سافر كازنتزاكي» بعد روسيا ستالين» إلى الصين 
واليابان» فوجد هذين البلدين 2 حالة غليان أتثارت فضولهء إذ 
أن كلا الشعبين على يقين من أن رسالتهء إنما هي تحرير 
آسيا. وكان كره البيض قد بلغ أوجه» غير أن معاداة 
الأستعمان قد تولد الإميرتالية؛ «وهذا هو بحال اليابان»ولقد 
عاين كازنتزاكي مأساة السنوات التي سبقت الحرب العالمية 
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الثانية» وكان يرى فيها صورة أخرى من التعارض بين الفڪر 
والعمل وبين الطموح إلى العدالة وتحقيفها. 

عاد إلى أجينة وهو 4 بلبال» وكتب 'حديقة الصخور'“ 
وأنهى بعد ذلك بسنتيْن الصيغة السابعة والأخيرة من "الأوديسة. 

حقق ڪازنتزاڪي بين سنتي 1924 و 1938 تحولا داخليًا 
كاملا» وكان حَكما عنيدا على العالم وعلى نفسه» طٴعينه 
الثالثة" لم تفمض أبدا. و2 الأوديسة" توصل إلى حريّة مطلوبة 
أكثر وأندر تكمن 2 الانتصار على هذه العبن الثالثة بالذات»› 
فلقد تعاون مع كافة القوى التي آنسها 2 نفسه»ء والتي أتاحها 
له العالم المحيط به» فلم يعد الخير والشر عدوين لدودينء 
وصار بإمكان العمل والتأمَّل أن يتعايشا ے مكڪان هو الله أو 
هو الحريّة. ”صالحوا العقلَ والقلب والرَّوح تظفروا بالحريّة”. 

غير أن معنى الحرية» هذه المرة» هو معناها عند المسيح 
وبوذاء فالأمل واليأس لم يعودا موجودين»ء والظلمة تشربّها 
النور وحولہاء وبهذا ف'الأوديسة" نشيد للشمس والنار والنورء 
ومن المستحيل أن نحزر مدى غنى هذه القصيدة وقوتهاء ولو لم 
ينجز كازنتزاكى إلا هذا العمل الخارق لكفاه عدادًا ے. 
أعظم ادات الاين 

بين هذين القطبيْن» إذن» يتنرّل كتاب ”حديقة الصخور'› 
سواء من حيث تاريخ كتابته أو من حيث ماهيته. ومن الصعب› 
بے الحقيقة» أن نصتّفه رواية» فهو يمت بصلة إلى أدب الرحلة› 
والنقد الذاتي» والقصة التاريخيّة» والسيرة الذاتية» والقصيدة› 
والفلسفة الصوفية» ويربط بين هذه المكونات جميعا خيط 
الذريعة الروائية الرفيع بالتأڪيد. 
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ويتضمَّن المخطوط الأصلي» مقاطع طويلة من 'رياضة"ء 
مدمجة ب2 الرواية» وقد شطبها كازنتزاكي لاحقاء ولم 
يحتفظ منها بغير فقرات غدت جزءا لا يتجرَاً من الرواية. 

ويبدو أن الڪاتب ڪان يرمي» من تاليف هذا الڪتاب› 
إلى بلورة الصّراع الذي أثاره داخله سفره إلى الشرق الأقصى› 
ويفحص ے2 الآن نفسه تجاريه السّابقة على ضوئه. 

ويمكن أن نستشف هاجسا ثالثاء أقل صلة بشخصه» وهو 
أن بُيَسّرَ للقارئ مباشرة كتاب "رياضة"» ولذا السبب بدا لنا 
من الأفضل»ء أن نخرج 'حديقة الصخور" بصيغته الأصليّة 
الكاملة. 

و2 الحقيقة» يمكن القول إن هذا المؤلف محاولة لا تخلو 
من غرابة لتفسير 'رياضة'» بواسطة أحداث خارجية تضطلع 2 
آن واحد بدور السبب والصدى. ويكمن وجه الغرابة» ے2 هذه 
المحاولة» 2 أن الأحداث الموظفة لہذه الغاية جذت بعد 'رياضة" 
بعشر سنوات» ولا يمكن ربطها بالتجرية الحميمة إلا باحتيال 
العقل. 

سبق وأن أشرت إلى أن القسم الأخير من رياضة أضيف به 
فترة متأخرة» ومعنى هذا أنّ كازنتزاكي لم يعش ويحلل إلا 
تجربة لم تڪتمل بعد» فالصّراع ڪان موجودا دائماء والشرق 
لم يزل يثير سخطه؛ 4 ضوء هذا» يغدو كتاب 'حديقة 
الصخور" النصٌ الأدبيْ المرجَاً لكتاب "رياضة"ء والمنبئ المباشر 
فة الأوديسة : 

وهو؛ من بين ڪتب ڪازنتزاڪي» الڪتاب الوحيد الذي 
يضطلع فيه الكاتب الراوي بدور الشخصيّة الرئيسة. ورغم 
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الشخصية الأساسية» ولكن 4 هذا أيضا تكڪمن فائدة 


الكتاب وأ همیته. 
ولا ينبغي أن يُستخلص» مما تقدّم» أن الأمر يتعلق بمجرّد 


تمرين على التأمّل والذكاءء فالموضوع الأساسي يتصل 
بالإنسان التأمَلي الذي يجد نفسه إزاء اناس منصرفين قلبا 
وقالبا إلى العمل» بحكم اللحظة التاريخيّة وعلى حساب الروح 
أيضا. و2 هذا تكمن قساوة هذه الحكڪاية التي استُمِدت 
بعض عناصرها من الواقع» ولكن أي شغر وأي حساسية نجما 
حول هذا الموضوع المركزي!› فأبسط شيء» أو وجهء أو نبتة› 
تباشر بختو وذعابة و :بشرب من اللذة الحميةة الى تشغل 
حا هاما الف 

إن الت وار والماة وا لرافة كات مات 
الرحل ب2 هذا الفمل: وا کون 4 روايات السنوات 
الأخيرة»› الڪبرى» والتي تت تتبدى صلات القرابة فيها ب حديقة 
الصخور أشد وضوحا. فجميعها - سواء كانت كڪريتية؛ مثل 
الحرية أو اموت" La Liberté ou La Mort‏ أو مسيحية؛ مٹل 
المسيح يصلب مرَّة أخرى" ٤اrecrucif Le Christ‏ و'الإغواء 
الأخیر" La Dernière Tentati0n‏ أو بوذية؛ مثل الڪسيس 
زوريا" 4 كا×41۴- تروي الحكاية نفسها: حكاية الإنسان 
بين نزوعه إلى السمو وبين ثقله الذي يرزح تحت وطأته أحيانا. 

و هذاء نتبين عظمة أعمال كازنتزاكي الحقيقية› 
فشخصیاته» على غرار شخصیات ملفیل مااذہآا۸6»› لیست 
مجرّد شخصيَات تراجيديا أو رواية؛ إنها أساطير شأنها شأن 
القبطان أشاب 1ء4 وبني بود 8d4‏ راا8u»‏ فمانوليو 
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20 والقبطان ميشال 1ءطء×. بشران ولڪنهما بمتلڪان 
أيضا بُعدا يجعلهما أشبه بأبطال الأساطير 

واتفق ے "حديقة الصخور" أن هذا البطل هو المؤلف ذاته؛ 
فهو نفسه اختبر هذه الآلام» وهو نفسه انقاد لأهوائه» وهو 
نة فلب ها و عا ,الكفات تخد شهار كه 2 ااا 
شڪلا داخليًاء فهو مشاهد» ولكنه يتماهى بالشخصيات 
ومشاكلها ويغدو ساحة معركتهاء وذلك أنها تتقدّم ڪتلة 
واحدة دون تفحص انقساماتها الخاصة» وهو فضلا عن ذلك 

إن كازنتزاكي» سواء تماهى بكفاح المسيح أو بزهد بوذا 
أو بيقين لينين أو بغلّة أوليس التي لا ثروى» وهؤلاء الأربعة هم 
مرشدوه الكبار» لم يستبد به» طيلة حياته» سوى هاجس 
وحيد هام: الدفاع عن الحرية بكل أشكالماء واحترام الحياة؛ 
أي الحبًء ولو اقتضى ذلك العنف. 

إن القداسة تكمن ے2 نظره 4 الكفاح» ے4 حد ذاتهء 
بغض النظر عن ديمومته ومدى عنفهء فالكفاح علامة على 
حريّة حاصلة» وعندما يتحقق النصر ينبغي أن تُؤس 2 أنفسنا 
الحرية الكافية لفرض حدود على الحرية نفسها. 

لقد قال كازنتزاكي ذات يوم: إن البونَ بين الروح والعقل 
أصبح شاسعا جدا'» وهذا كان يعني البون بين القلب آي 
الحرارة الإنسانيّة وهذه القوّة القاسية التي تدّعي › لعدم تقتها 
بالقلب» أنها قادرة على أن تكتفي بذاتها وأن تتغذى من ذاتها. 
وكان كازنتزاكي يهاجم هذه القوة القاسية على وجه 
التحديد» ذلك أن العقل الخارق الذي حظي به ڪانء چ ڪل 


12 
Twitter: @ketab_n 


لحظة» يوشك أن يهيمن على كافة القوى الأخرى الحية» التي 
استمدً منها -2 نهاية الأمر- الأساسي من أعماله. 

غير أنْ عصرنا هو» قبل كل شيء» عصر العقل المؤلّهء 
وهذا يفسّر غرابة وضع كازنتزاكي وأعماله» وما أثاره 
وأثارته من معاداة. وإّه لأمرٌ ذو مغزى أن اعتقد البعض أنه 
بالإمكان عزله بتصنيقات تبسيطية» وأنه بالإمڪان العمل 
على حرمانه من جائزة نوبل والنجاح 4 ذلك بتقديم حجج مرتبة 
وأفكار ساذجة» لكَنْ ذلك لم يمنع» ے2 السنة المواليةء 
الأكاديمية الشهيرة من تدبير فضيحة بسترناك )٣ع‏ اءم۴... 

ومن الموكد آنه ليس بمشتطاع أكاديمية» مهما ڪكانت؛ 
به مجتمعا مهترً الأسس» أن تمنع من الآن فصاعدا هذا 
الصوت العظيم الدافئ العطاء من أن يسمَع. 

إن النجاح الباهرء الذي أحرزته الأوديسة" إِبّان نشرها ب2 
الولايات المتحدةء دليل على ذلك. ومهما حاول اليعض الطعنٌ 
على كازنتزاكي بواسطة تصنيفات سياسية أو اجتماعية أو 
دينية» وبكل ما يمكن أن يخل بالنظام أو بالفوضى التي 
يتعهدها سفسطائيون مهرة مستفيدين من التبلد المنظَمء فان 
المروءة تنتصر دوما على الجبن»ء وقبل ذلك خاب الذين حاولوا 
إقصاء دوستيوفسكي ونيتشة وغاندي... إن مڪان 
ڪازنتزاڪي الطبيعي» إنما هو بين هؤلاء. 
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النجدة! 

فجاأة اخترقت قلبي هذه الصَّرخة القاسية والمڪتومة التي 
خرجت من الأعماق. 

مع ذلك كنت سعيداً جداً! وكانت سعادتي عميقة وصامتة 
وثابتة كسعادة حشرة صغيرة تدفى نفسها 4 الشّمس. 

ألم تكن تلك الرحلة إلى اليابان سحرا متواصلا؟ آي شيء 
آخر يمكن أن يرغب به قلبي النهم والعاق؟ 

وڪمتل كاهن عجوز يترك أولاده وأحفاده ويتلاشى ك 
الغابة »> كيرقفانة تلجاً إلى العزلة تحت رحمة شهوة جناحين 
شقافین» تلاشیت بے اليابان. 

كانت فترة حرجة ب4 حياتي» اتسمت بقلق غامض وعميق› 
بمرض تغير على وشك الحدوث 

ڪنت مختهاء ومن بين النساءء والأفكار» والعمل 

ڪکنت متعطشا› منك ولادتي» للهاوية› للدمارء لقطرة من 
سم شرقي مهلك وقررت أخيرا أن أعالج نفسي من التّوق. 


15 
Twitter: @ketab_n 


كيف؟ بان آذفن تفضى عميقاً ج ذلك الشرق الموذى:مافاً 
عيني بجميع الابتسامات الشبيهة بابتسامة بوذا التي تنوم الأمل 
مغناطيسيًا وتقتله على الأرض. 

وكانت رحلتي الطويلة تهدف إلى توحيد الأصوات السرية 
الوه الى قد هن هكان عمق داخلى؛ :وان إظهار 
الڪارثة التي لا تعالج لڪل الجهد الإنسانيء إلى مٽتح شڪل 
لف فاكف اتن هد التزسى وال فر ناء 
على تشوش رغباتي. 

وهكذا يمكن أن أتقن هذه الأصوات الماكرة وأبقى 
وحيداً بقلبي الفلاحي الساذج الذي يحرث ويزرع ب2 الفراغء 
جاهلا مصيره» ويبدع؛ بجهل» وعلی درجات» ومع جمیع 
الفلوتالغلافة البح 

شخص ما 2 داخلي يعاني ويصارع من أجل الحرية. 
سأخلص روحي من جميع الأعشاب التي تغزوها. سأجلس 2 
البدوء العميق للحدائق اليابانية حول درجات المعابد وأتعقب 
مسار حجي الداخلي» الغريب» العظيم»ء وأحدد المراحل على 
طول الطريق. 

4 رعشة الثبات التي تحشد فوتها قبل أن تندفع» تجهزت 
للرحلة» التحضيرء المغادرة» الرّحلة» هدف الرحلة» الوصول- 
کد ما عل أكتقاف الي الس لكل مرح 
وننجتة 4 كلمات. ۰ 

اليابان» وأهوازها المريعة» الخاضعة لشكل منظم ومبتسم»› 
ستڪون دليلي. سيڪون ڪل شيء 2 تلك الأرض المجهولة 
عذريا بالنسبة إلي: ستكون الصَّدمة قوية. 
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ڪنت اعرف ڪلمتين يابانيتين وحسب حين رڪبت 
السفينة نحو زهرة الذهب العظيمة تلك: ساڪوراء براعم 
الكرز» وڪوڪوروء القلب. وفلت لنقفسي: ستڪون هاتان 
الكلمتان المفتاحيْن اللذين سيفتحان الأبواب ڪلها. وڪيف 
سأعرف أنني كنت بحاجة إلى كلمة ثالثة» لا أعرف حتى 
الآن مرادفها الياباني؟ أمّا بے لغتي» فالكلمة هي: الرَعب. 

غزت حواسي الرؤية المتوترة والعنيفة للبحر الأزرق› 
والتّوارس» وغيوم الربيع› والدلافين. لوان ممتقعة» أجساد 
ناعمة وعارية» همسات فاحشة وبريئة» ثمار ريانة ومتعفنة› 

قلت لرفيةتي على ظهر السفينة التي كتقانا إلى اليابان: 
'جوشيرو- سان» يا جوشيرو- سان» أكيد أن روحك بسيطة 
جدا ڪارواح التساء جميعهنْ» وجسدك متلهف للمداعبة› 
ڪا جسادهن سواء ڪن بیضاوات أو صفراوات آو سوداوات. 
أعرف جميع الأسرار العارية لكتّكب من سلالة أخرى تختلف 
عني وهذا يثير فضولي. إِنْ الرّحلة طويلة جدًا فما رأيك 
بممارسة الحب قليلا يا جوشيرو- سان؟ . 

ظهرت على شفتيها اله لغليظتين ابتسامة عريضة كابتسامة 
بوذا وانتشرت على وجهها الخشن والمصقول. 

وہما تھا لم تقل شیئاً بينما كانت عيناها الواسعتان 
والمنحرفتان تحدقان فوق البحر الأصفر» تابعت كڪلامي 
ضاحكڪا: 

يا له من حظ! من خلالك يا جوشيرو- سان يمڪن ان 
أفهم الستلالة الصفراء د يقة أفقضل من فهمي لہا عبر قراءة 
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جميع المجلدات التي كتبت عن هذا الشعب الستّاحر والخطير. 
إِنْ الحب هو أعظم مدرّس وطريقته هي الأدق» لأنها تستند إلى 
أكثر حواسنا حميمية : اللمس والشم." 

ضحڪت جوشيرو ونظرت إلي نظرة طويلة ولمعت أسنانها 
ے الشمس الشرفية› وڪان بحر مصر الأخضر يمتد أمامنا 
كحقل غض ے2 فصل الربيع 

كان المساضرون يلعبون غولفا مصغرا وشطرنجا ویحشون 
أنفسهم بالطعام»› بروون أبعضهم ی قذرة› بينما النساء 
يصغين بآذان مشرئبة إلى الأعلى. وكل ليلة کر رن قله 
ويعربدن 2 الجو الحار مع شرڪائهن. 

تنشقت جوشيرو»› المستلقية على ڪرسي المرڪب› الہواء 
ال جد > وكانت تحيا حياة ترف ڪقطة تحت شمس 
الصباح. 

وفجأة شعرت بالعار من نظراتى الداعرة وكلماتى الفاسقة 

صارت جوشیرو ا تُحتّمل»› ففد فقدت البهحة الرشيمة مةه 
لڪن المزعجة› للمرأة اليابانية› ابتسامتها الساذجة»› Bu,‏ 
المتملقة- القدرة الكلية للضعف. أصبحت»› بثيابها الرياضية 
وخزها الشة النطلهة خبطا كاتا ملعا تك 
سخيفة › صف تراجيدية› ڪجميع متعضیيات التحول غير 
المتتاسقة. 

ڪانت لا تُحتملء ومع ذلك جذبني شيءُ فيها- ريما جلدها 
الأصفر الذي كان ناعما وعيناها الطويلتان الضيَقتان» وقبل 
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كل شيء» الرائحة التي انبعثت من جسدها 4 تلك الأيام 
الحارّة الأخيرة- الرائحة الحيوانيّة للمسك. 


أترحل 2 أجمل لحظة؟ إلى أين أنت ذاهب؟“" 


تمدّد أمامي البحر المصري» و الأقق» ظهر خط ضبابي 
متموج- الأرض. 

فجأة تعالى صوت أغنية تعبّر عن المعاناة تعود إلى عصر 
الفراعنة. ارتفع داخلنا مد عظيم دفعته حمی زمنناء» ڪان 
يرتفع ويحمر... كل ما نقدر أن نفهمه الآن هو الألم. 

أتخاهل الوك وال ٠‏ الاتتضاراكة الأرار النهة لد 
الأرض التي تنهض أمامي» ولا أحتفظ إلا بصيحة كڪاتب فقير 
لا يقدر على الحركة» هذا الذي رآى المعاناة ورفع صوته: 
لقد رأيت! لقد رأيت! رأيت الحدّادين بأصابعهم القاسية 
كجلود التماسيح... رأيت العمّال الذين يروون الأرض بعرقهم. 
امرض ينتظر البتّائين- طول اليوم تحت الشمس اللتهبة وهم 
يعملون» متمسّكبن بالسقوف» وك الليل يعودون إلى منازلهم 
ويضريون زوجاتهم وأولادهم. رأيت النساج وڪانت رڪبتاه 
ملتصقتين ببطنه» رأيت الرسول الذي يرتجف حين ينطلق نحو 
الضجراية" 

'لقد رأيت! لقد رأيت"" 


معيب أن آغازل جوشيرو وأهدر جوهر الزمن الثمين بڪلمات لا 
طائل منها. آمامي› نهض النسّاخ من هده الأرض»› عیناه 
واسعتان» يده مرفوعة» جاهزا لتقب الكلفات التي لا تدحض»› 
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أری! أری! آری! وفجاة انفجرت ڪل معاناة زمننا ڪخراج مام 


تبعتني جوشيرو» تجمّعت كرات العرق كالتّدى على شفتها 
العليا. والتصق شعرها المتموج على مؤخرة عنقها. وملأتني 
رائحة جسدها القوي والريّان ڪر مهين. 

"ما الذي تفكر به" همست مستعيدة أداءها الأنثوئ. لقد 
نسيت طرفها الطفولية واستقلالہا المتنور وآصبحت› مره 
أخرى» امرأة حقيقَيّة » مخلصة لمهمَتها 2 إغراق روح الإنسان. 

آخ فاو ان اتك الخد و االفف الى اة 
على: "أفضكر بالمعاناة." 

لكن رائحة ذلك الجسد الفتى والمجهول جعلتنى أتخْبّط. 
شخص ما ے داخلی نما غاضبا. تنهدت جوشیرو. استدرت وقلت 
بخشونة: "لا تتتهدي» ليس بوسعك أن تفهمي» هل سبق 
وعانیت؟" 

تلألأت عينا جوشيرو وأجابت بصوت منخفض: نعم . 

لي“ تي" 

حين ذُڪر الاسم سرت قشعريرة بے ڪتفي جوشيرو 
العاريين. لم تجب. هيمن على وجهها شحوبٌ شديد وأصبح 
فاسیا ڪقناع من الخوف. وا ختفت شفتاها المزمومتان. 

تمتمت: 'سامحيني يا جوشيرو. 

لم تسمعني. ونظرت إلى البحر دون أن تتحرّك. 
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لقد لمسثٌ جرحا لم يندمل بعد. ذلك آنٌَ الولد الصيني 
الصموت لي- تي صديقي 4 اڪسفورد› أ حبّها مرة بهیام ثم 
فجأة تخلى عنها وعاد إلى الصين. 

و4 ذلك المساء نفسه جاءت جوشيرو لتطلب مساعدتي. 

صاحت وهي تنهار على عتبة بيتي : لا ت تجعلني أفتل ڏفسي. 
رید أن اعيش ڪي أنتقم!' 

آصابها مرض ويیصمت الدم وهر الأطباء أڪتافهم عاجزین 
إزاء حالتها» لن جوشيرو لم تمت. نظرت إلينا وهي مستلقية 
على الخدّات البيضاء الضخمة وابتسمت. 

قالت: "لا تخافواء لا تخافواء لن أموت" 

شفيت» غادرت السرير وبدأت تعمل يائسة 2 السفارة 
اليابانيّة ب4 لندن وغالبا ما ذهبت إلى اليابان وسريًا زارت 

5 ریا -. 2 ے ينية. 

ما الذي ڪانت تفعله؟ لم تخبر أحدا. ولم تتفوه باسم لي- 
اا عر فا انوا سنو ایوا 

هل نسيَّت؟ نامت مع رجال وتركتهم بے اليوم التالي بقسوة 
مرحة. كانت ملاحظاتها دائما قائمة على الشك. ولمد قَررت 
2 كل مرَّة كنت أراها فيها أّها نسيَّت صديقي وانتقامها. 

واليوم تتصلب لدی دڪر اسم لي- تي عنيدة ڪما تفعل 
دائما. 

ڪررت بصوت منخفض: 'سامحيني يا جوشيرو- سان." 

أ و ی 
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و 


كانت الظهيرة قد بدآت تُمطرنا بسهامها العمودية. أنزلت 
السفينة معبرها الخشبي إلى جانب الرصيف. ولم تجب جوشيرو 
حن نادیتها. 

هبطت وحيدا وتجولت على رصيف الميناء بفتحدي أنفضٍ 
واسفف اسقففة تراه الوا القت تروائة الاء 
ا و وت ات الول یرت 
و بيني وبين نفسي. ڪنت سعيدا. شڪرت القوة 
العمياء التي منحتني الحياة وقادتني إلى التجوّل هناء ڪي 
أستنشق الرائحة القارصة للحم الفتيً» كي أداعب» ببطء 
اخ ال اة 

كانت مرافئ الشرق تفوح برائحة المسك كحيوانات 2 
الحرارة» وتفتح» بتوحش وشبق» أذرعها لأعماق بحر ذهبي› 
وتبيع سموما عذبة. 


هل فتيات المرفاً مَرَا ِم حبال؟ 
تماما هذا الصباح 
أبقين قاربين ل الميناء! 
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دندنٹ بقصيدة الہايكو هذه على رصيف بورسعيد وڪانت 
يداي مليئتين بالموز. 

ڪان أمريڪي ممتلى الجسم وڪالح يسیر بوقار على بعد 
خطوات آمامي يرتدي فقبعة سوداءَ طز عليها اسم جیش 
الخلاص بلون بنقسجي زاه. 

ڪان تدا ا بشڪل ڪريه› أ عیناه فباردتان 
وقاسيتان- ما الذي كان يبتغيه هذا المسيحي» هنا 4ے هذا 
المرفاً المتعدد الألوان» المتدفق بالشمبن؛ والقمان راتات 
ا نصف E‏ لم د يیسبقی يسبق أن ا 2 مليئة 
المرسومات -شقيقاته- وامتلأت عیناه 

بدون أحرف بنفسجية على فبعتی» بدون فَبعة» أسناني 
تضغط على غليوني بشدة»› ت الرّجل الذي من الشمالء 
القسول غلى هده الشواطن الشمسية: 

فجاة اندفع من الظلال فتى بلون الشكولاتة تقريبا. كانت 
عيناه تضحكان وأظافره المحمرة من الحتّاء تلمع 4 ضوء 
الشمس. تعلق بسترة المسيحي ذي العينين الزرقاوين. 

"مسيو... يا مسيو..." 

لم أسمع ما قالهء لڪنني ڪنت متأڪدا ٽه ڪان يعرض 
البضاعة نفسها التي عرضها علي منذ خمس دقفائق 

. يا مسيو.. . فتاة صغيرة جميلة وممتلئة... جميلة 

... إنها شقيقتي.. هل تأتي!' 
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وحن استدرت ضاحكڪا وقلت: "ل أريد نساء" عدل الفتى 
الفقيربضاعته دون تردد. 

"لا رید غلمانا" 

نظر إلي مذعورا وتلاشى 2 الظلام ثم ظهر ثانية وتمسّك 
بالسترة المقدسة. 

"مسيو... یا مسيو..." 

توفت رل افا اها و غاا 

"مسيو... يا مسيو..." 

وضجأة ارتعب الولد الفقير الذي كان يمتلك البراءة المقدسة 
لحيوان ما. التقت عيناه بعينى المبشّر وأدرك غريزيًا الحقد 
والغضب وجليد الفضيلة. 

كان الأمر وكأنه كان يلعب ے2 مرج واكتشف فجأة 
أفعى سامة ترفع رأسها وتحدق إليهء وقف الطفل هناك» وسط 
کی آساعده. 

ابتسمت له» وحالا انتزع شجاعته وأخرج دزينة من الصور 
الفاحشة من حزامه. 

مسيو... يا مسيو... صورا انظر" 

ولكي أعرَّي الحيوانَ البشري الصغير وأ حيي ثقكّه بالبشرية› 
أعطيثه البيزوات العشرة التي طلبها ثم اختفى 2 الظلال. 
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جلست على شاطئ ذلك البحر الوقح وبدأتٌ أنظرٌ إلى 
الصَوّر الفاحشة. سمعت البحر يتنهد حيث كان يستلقي عاريا 
على القان؛ راركت أن افك يكن ان تمتها د 
مرافى الشرق» شهوانية ومضيافة» وأنْ للخطيئة أعذارًا وحتى 
البزاءة لإ شك رها نة بلدان الج التريرنة: 

تتمتع ثمار التمر والموز والكباد والمانغو بتواصل سري مع 
الأخلاق والفنٌ والأفڪار التي تولد ج ظلالما. إِنَّ شارَ هذه 
راف الف وها هة ها ا ا هة 

حان وقت المغادرة والإبحار 2 البحر الأحمر وحرارته 
الخانقة. وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على البرودة هى 
التف نخر نالات الوك د أحضاء الفيةة: 

e‏ ما ضبطت جوشيرو وهي تحدق إلى الشرق بعينيْن 
ابتتين. شعرت بفقدانها الفريب للصبن لم أعد آتجاسر أن 
ات شا عن الحب أو أن أمزح معها. وفجأة حصلت جوشيرو 
GR E O E NN O A‏ 
بسرعةٍ مركز حركة صغيرة متوترة. 

سألتها: "ألا تعانين من الحرارة يا جؤشيرو؟" 

أجابت مبتسمة: " ڪلاء أنا أقڪر باليابان." 

قان فكو باابان: واففدت لخاضيل الجياة اة 
ڪالحرارة» والحب- ے مڪان صغير» يمڪن آن تڪون 
الحياة المشتركة عذابا حقيقيًا أو انحلالا بطيئا إذا لم تلتهب 
بهيام ما ڪبير. 

هل أنت ذاهبة إلى الصين أيضا يا جوشيرو- سان؟" 
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رجله اليمنى. كانت له لحية سوداء هزيلة وندبة شقت جبهكه 
eR‏ 

سمع سؤالي وتوقف فجاأة. تنهد وغاص 2 مقعد وثبّت عينيه 
المخدرتين علينا دون مبالاة. 

آحابت جوشیرو بصوت منخفض: "ل دري تم أضافت: 
"من فضلك لا تتحدّث بصوت مرتفع." 

"رما سأراك مرة ثانية ے2 الصبن؟ هل ستمكثبن هناك 
طویلا؟" 

أصبح صوت جوشيرو همسهةۀ مهددة ولم أفهم سبب ذلك إل 
بعد وقت طويل 2 يوم مأسوي بے الصين. 

تمتمت: "طويلا. ريبما إلى الأبد...' 

أغمض الصيني الأعرج عينيّه» لا بد أنه نام. بدأ يشخر 
ڊبهدوء. 

تمدّدنا على كرسيَّينا وكنا نراقب الشحوب الوردي لجبال 
شبه الجزيرة العربية التي تنزلق وهي تعبر جميلة وبربرية. 
بدأ رجال ونساء بيض يتعفنون. وخرجت رائحة جثث من 
القمرات. كانت النساء نصف العاريات بمتن من الضجر والوهن 
وڪائت أخلاقهن تتحل ے2 الحرارة وتذوب كالزيدة. أحيانا 
كان الإنكليز يطلقون صرخة وحش برَي وينهارون ے4 العطالة. 

راقبت زملائى المسافرين»ء بنظرة قاسية تارة ومليئة بالشفقة 
طورا. حا ا ادوا فصصهم وقامروا ودځنوا وتضاجعوا أصبحوا 
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فارغين. الآن يهتاجون- بنطلونات فارغة»› بلوزات فارغة: غسيل 
بشري على حبال الأشرعة والصواري» منتفخ 2 الريح. 

لم يحتفظ بكرامته الإنسانيّة إلا بضعة مسلمين هنود على 
ظهر المرڪب. ڪل صباح عند الشروق»› ڪل مساء عند 
الغروب» ڪانوا برڪعون على حصرهم ويصلون. منحهم دینهم 
إيقاعا شمسيا وجعل أرواحهم زهرة دوار شمس تثبّعَ رحلة أبينا 
الذي ے الستماء. ولا ڪان جميع المسافرين يتعفنونء لم يڪن 
أحد يقاوم التعفن سؤى هولاء المسلمين. 

أخيرًا 4 الفجر- كولومبو. ساعة لطيفة» حركة غراميّة 
لمقدم السّفينة التي تقدّمت دون ضجة» 4 أبخرة الصباح 
البرتقاليّة والأرجوانية» نحو المدينة النائمة... الشمس تتفجرء› 
الان د الات ا ي اران اترات 
المغريات والمعطرات يمضغن الفول» يضحڪن ويهمسن مام 
البحر النيلي. بشر دافئون» لا يخافون من الألوانء يتدفقون من 
الأزقة الضيَقَّة إلى أرصفة المرفاً: أوراق موز عريضة» حفنة أرز 
مع الفلفل الأحمر تفترفها أصابع ضعيفة أظافرها مصبوغة 
بالحناء الأحمر»ء ثم نأكل ے2 الظل. 

تمثال لبوذا صغير وبرونزي يقف على حجر عند مفترق 
وتضع على قدمه الصغيرة بضع أزهار حمراء» خبّازى بألسنة 
ملتهبة. حول رأس بوذاء دزينة من طواحين الواء الخيزرانيّةء 
دواليب الصلاة. يهب النسيم للحظة وتبداً الطواحين» بجهد» 
طحنها لرغبات الرّجال. 
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تنظر الفتاة التي قدّمت لبوذا الأزهار الحمراءء لى 
مبتسمة وتقوم بإشارة. أتبع رنين الخواتم البرونزيّة التي ترتديها. 
تغفادر مؤرجحة ردفيها بمرح» إنها سعيدة لأن الاستجابة 
لصلاتها كانت سردعة. 

ينفتح باب» ساحة صغيرة» غرفة خيزرانيّة مظلمة. الظلٍ 
افارت رأة الذرة .والففل. قدا الخلاخل رتا ضاخا 
وتومض الأسنان البيضاء ے ظلمة معطرة. 

الحياة معجزة بسيطة جدا والسعادة بمتناول الجميع› 
مفصَلة على قياس الإنسان» تستمرٌ لحظة وهذا جيد. 


قادو تفن لات اتشر رطاف الجر يط 
الرَّوحٌ على نفسها أخيرا شاعرة بالعار من كَل ما رأته وسمعته 
وتذوفته ولسته على هذه الأرض. واأسفاه! هذه الروح هي 
خادمة مسيحية وحسب» لا تزال خائفةء لا تزال مرعوبة من 
الفزاعة المعلقة على شجرة الحياة. 

مرافىٰ جديدة تظهر 2 الأفق» يتغيّر لون الجلد البشري› 
كان داكناً وأسمرَ واكتسب لون الشوڪولاتة والآن يجه الى 
الصفرة. هذه الكائنات البشرية انحدرت من قرد آخر- صغير 
وهش. 

يخيم الليل فجأة كسيف . تزداد برودة الواء. تضاء القناديل 
المتعدّدة الألوان على الشرفات المخرّمة. الحوانيت تغلق والرّائحة 
المنتنة تخْف قليلاء تتفتح أزهار المساء. تمتلئى الأيدي الصفراء 
ببزار البطيخ المحمَصة وتطوف الحشود 2ے الحدائق تقضم 
بهدوء ڪالفئران. 
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راقبتُ جوشيرو» المتكئة على مقدمة السفينةء السّمك 
الصيني الطائر يخترق الأمواج كالسهام من قمة موجة إلى 
أخرى. بدت 2 تلك اللحظة خطيرة وجميلة» منحها شعرُها 
الذي ساطته الرّيح» تعبيرا متوحَشا وحسيا. 

قلت ضاحكا: " ستنتهي الرَحلة ب غضون بضعة ايام يا 
جوشيرو- سان وسأنسى أن أقَدَّم لك إعلاني الصغير" 

جات شاحكةة وانا انا س مھم امراف ان 
الام انوك الع الول أن أمتض آرواح الرجال نى 
سمكة أخرى للقلي." 

سألت بعد لحظة تردد : "الصين؟" 

أجابت جوشيرو - سان بصوت منخفض: "نعم. الصبن." 

تابعت: "الحب تمرين ا ا رة س ا 
ا ا لقد استمتعت ھا اء وعلى الأرجح لا أزال 
أستمتع بها. لكن لم يعد بوسعها أن تمنحني السعادة- التي 
أعني بها إحساس أننا نؤذي واجبنا. اليوم ليس الحب إلا التسلية 
المؤقتة للأبطال. 

اضف ضما والالات؟ 

تمتمت جوشيرو وقد أصبحت فجأة حزينة وجادة: "لم ڪن 
قادرة على منح حياتي لقضيّتي بعد." 

مدت يدها وأشارت إلى الصين البعيدة يسارا ثم تمتمت: 
لڪنني لا أزال آمل." 

"تأملبن الموت." 
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"نعم. آمل موتا مُثْمِرًّا» أكثرَ حياة من الحياة. الموث» الحبُ 
الف 

صمتت وثبتت عينيّها على المسافة. وتابعت فجأة: 'نحتاج إلى 
أرواح قوية نحن اليابانيين» تتحمل اليابان المسؤولية العظيمة ب 
قيادة آسيا كلها والقتال أيضا...' 

"من أجل الحرية." 

تأمَّلتٌ جوشيرو قليلا ثم ابتسمت وقالت بسخرية: آه منڪم 
أنتم ايها الرجال البيض» الرّجال البيض وأفكاركم البيضاء 
الحرّية» المساواةء الأخوة... أوهام مسيحيّة... فضائل نباتيّة. 
الصّين لنا! ويجب آن يحترس ڪل من يلمسها. 

امتلأت عيناها بضباب غريب» واعتقدت للحظة أن جوشيرو 
ڪانت ستبڪي. 

يجب أن تكون الصبن» 4 روحها العاطفيّة» غير قابلة 
للانفصال عن حبّها للي- تي. لا بد أن جوشيرو شعرت بمتعة 
عميقة وهي تشجَّع سلالتها على غزو الصّين» فبالنسبة إليها 
الغزو والانتقام لما وجه واحد. 

عبَرنا الصيني الأعرج مرة أخرى» وهو يجرء متألما» رجله 
اليمنى» توقف للحظة منهڪا. لقد ڪان يصغي. 

حدَقَتٌ جوشيرو به وعبست ثم بدأت تراقب الأسماك التي 
تطير نحو الصبن ونسيّت حضوري. 

ما الذي تحبّه 2 الحديث مع اليابانيّين؟" همس أحد رفاق 
رحلتي الذي كان فخورا بجلده الأبيض وعينيه الزرقاوين. 
کان غارف کمانبولوها لظفا وها 
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أجبته: أحبُّهم لأنهم يختلفون عتا. آنا متعبٌ من الوجوه 
البيضاء. 

لڪنهم ليسوا إل قرودا! قردة صغيرة وذكية تسرق الثمار. 
سرقوا ديتهم من الہندوس وفتهم وتقافتهم من الصينيين 
والكوريين» وسرقوا العلم والتكنولوجيا من البيضء» ما الذي 
ابتڪروه؟ لآ شيء! إنهم يقلدون ڪل شيء. مير ڪيُون صفر؟ 
ليس حتى هذا. قردة صفر" 

أجبته ضاحكا: قال غوتة إنني آكل لحم الخنزير وأحوله 
إلى غوتة. 

أجاب الرّجل الأبيض بسخرية : 

سمعت مرَة خنزيرا يتباهى قائلا: "كل غوتة وأحوله إلى 
لحم خنزير." 

وزع شاب ياباني يرتدي قفازا أبيض نشرة أخبار اليوم: 
قات عة الأ راد الحو د مط كيو ان لاوا مدا 
بالتبرعم أب ڪر بقليل هذا العام» لأْنْ هذا الرَبيعَ يُعِدُ بن يڪون 
دافا بشکل اشتشائی. 

و4 الأسفل: ”سندخل بحر اليابان الداخلى عير المنطقة 
العمسكرية ويمع مَنْعًا باتًا التقاط الصور." 

اعترض محدَّثي المصالح قائلا: "ما هذا؟ إن الستَّاڪورا التي 
يستخدمونها إلا لتمويه المدافع وخرانات النفط؟" 
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الحياة- تلك الستاكورا الأخرى التي نتباهی بها ڪثيرا- مجرد 
نمويه للموت وحسب." 

الويلٌ للإنسان الذي لا يرى سوى القناع» الويل للإنسان 
الذى لا يرى إلا ما هو مخبًاً تحته! إن الإنسان الوحيد ذا الرؤية 
الصّادقة يرى ب4 اللحظة نفسهاء و4 ومضة» القناعٌ الجميل 
والوجْة المقيت الذي خلفه. 

وكم هو سعيد الرّجل الذي يخلق وراء جبينه الوجة والقناع 
4 تركيب تجهله الطبيعة فهو وحده يستطيع أن يمزف 
بكرامة ورشاقة على الفلوت المزدوج للحياة والموت. 

هر الرّجل الأبيض رأسَه الأشةَرَ بغموض ذلك أنه لم يفهم 
أي شيءء أمَّا أنا فكنت ے2 غاية السعادة وأنا أصغي لذلك 
الفلوت البعيد المزدوج على شفتي اليابان. 
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مطر ربيعي خفيف. تبخَّر حجَي إلى الأراضي البعيدة» المثقل 
بتفاصيل الواقعم» 2 هذا الجر الرقيق واتخذ الاستمرارية 
البوذية للأحلام. 

اندقع الحمالون اليابانيّون إلى القارب صامتين وقِصارا 
وثخانا بأرجل عضليّة وأعين ملتهبة. أنزلوا المتاع والبضائع 
والمسافرين برشاقة وقوّة مدهشتين. 

اقتربت مني جوشيرو فرحة وقالت بصوتها الخشن: ' سيفرغ 
هؤلاء الحمالون اليابانيون» برشاقة» يوما ما باريس ولندن 
ونيويورك! 

انفجرت الرؤية المريعة أمامى واستمرت ثانية فقط» لكتّنى 
امتلكت الوقت لأرى كاتدراثيّات الإنسان الأبيض وبورصاته 
ومواخیره تلتهب. 

قالت المرأة الشابة ضاحكة حين رأت توهج الحرائق البعيدة 
4 عيني: لا تخف! انظر أبعد بقليل» تخل عن امتيازاتك 
كرجل أبيض» جاء دورناء والأمرُ منوط بالسلالة الصفراء 
الان وهدا مر جنك تفي أن تخد د الأ رض( كى لنشن هذه 
العاملات ار ورل سير ما عبر مدي کو :ال 
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أحبّها كتيرا ثم سأتركك إذ يجب أن أزور أمكنة أخرى 
وحدي." 

کان وه جر 1 6 ع ا ر ار ا 
جادّة طويلة وبشعة مليئة بالدخان الدبق للمعامل ودخلنا المدينة: 
ناطحات سحاب» إذاعات تزعق» نجوم سينما وفحون» رعاع» 
أولاد وفتيات متأمرڪون» شبان مترڌدون ڪانوا يحاولون› 
رغم العبث» أن يُبدعوا مرڪبا جديدا. 

أشارت جوشيرو وقالت بسخرية: '4 هذا الفندق المترف 
شكا رابرانت طاغورء ذلك العندليب القصير والسمين» من 
البشاعة الصناعيَّة التي تغزو اليابان. أراد الرّجل المسكين يابانا 
عاطلة ومتوددة تحت رحمة سواح رومانسيين ورحمة مداقعكم!' 

هرت رأسها 4 نوبة ضحك. لم أجب. أصغيت بصمت إلى 
صوتيْن صعدا ے2 داخلي وجادلا: يا للبشاعة۱ ڪيف يعتِم هذا 
الدخان الوجة النقي لراقصة الأمم! حالا لن يبقى غصن واحد 
متبرعم على الأرض الحزينة حيث يستطيع ذلك الطائر 
المقدّس» القلب الإنساني» أن يسقسق ويغرد" 

وأجاب الصوت الآخرُ ساخرًا ڪالېسيس: "لا تتذمَر 
ڪٽيرا» لا تڪن سخيفا وتعارض ما هو محتوم. حاول أن تعثر 
على الجمال الغريب 4 الخطوط المستقيمة الجافةء ج القلب 
الحديدي للواقع الجديد. اجعل الضرورة إرادتك إذا كنت 
تريد أن تبقى حرا 4 عالم العبيد هذا.“ 

قلت: " يا جوشيرو- سان» حالا سيأتي يوم تختفي فيه اليابان 
القديمة- القناديل الملونة» الكيمونوء المراوح» الراقصات› 
الساڪورا- عن وجه المحيط الہادي. 4 بضع سنوات سترتدي 
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الروح اليابانية القديمة أجمل كيمونو لہا رافعة سقالات من 
شعرها المصقول» و2 الشفق» حين تبدأً الإذاعة بالصراخء 
الشارع» وتنتحر. وستجدون على مروحتها الحريرية قصيدة 
البايكو الكئيبة مكتوبة بحبرأحمر: 

إذا فتحتم قلبي 

ستجدون ے4 داخله 

بدأتٌ جوشيرو تضحك وخصتني بنظرة ساخرة. 'فلترتڪب 
الٻارا- ڪيري إذن- وتترڪنا بسلام! ارتڪب الفتى إلہارا- 
كيري أيضا وتحطم إلى ألف قطعة أمام البندقيّة» قلم ريشة 
الإوزّة ارتكب إلهارا- كيري قبل قلم الحبر. بف! تحفة صينيّة! 
لتأخذ مكانها 2 العلبة الزجاجية لمتحف إثنولوجي مرشوش 
بغاز الفورمالديهايدا 
مرة أخرى دون أن يهدأ وقالت: "نحن متعبون منها! حان وقت 
التخلص من ذلك الڪرنفال الغرائبي- الڪيمونو والساڪوراء 
حفلة الشاي وقصائد الہايكو الوجدانية!" 

حاولت تهدئتهاء أخذت يدها» لكنْ المرأة الغاضبة رفضت 
مداعبتي. 


"ل تستطيعون أن تتخيلوا أنتم السيّاح كم عانينا 2 منازلنا 
ا كنا جائعين ولم نجرؤ على تناول الطعام» تحدّقا 
وأفواهنا مزمومة › ضحكنا بحدر هي› هي› هي! ڪخادمات 
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عجائز دون أسنان- لاذا§ كي نبقى مخلصين لتقاليدنا 
المقدسة! كان على وجوهنا أن تكون بحجم البطيخ» وتشوهت 
رُكبنا المسكينة لأنناء ومن بداية طفولتناء أجبرنا على حمل 
أشقائنا وشقيقاتنا على ظهورنا. لم نلعب ألعاباء لم نمارس أية 
رياضة إطلاقاء لم نأكل اللحوم» وبدت أجسادنا النحيلة 
والذاوية كأشجار حديقتنا القزمة. لماذا؟ لنطيع أرواح أسلاضا! 
أليْس من الأفضل أن نطيع أرواح المنحدرين منا؟" 

مسروراً ومتأثرا» نظرث إلى رفيقتي الشابّة. لم أعد أرى 
أمامي العينيْن المبتسمتيْن والجبانتين للمرأة اليابانيّة التقليدية» 
توهجت ب2 عيني جوشيرو الشرارة الأولى لثورة قادمة. لقد فقدتا 
بالتأكيد سحرهما الغرائبي» لڪن هل صنِعَت أعينْ النساء 
اليابانيّات لنُمتع السيَّاح كانت تلك المرأة التي تخطو خطوات 
ثابتة عبرشوارع ڪوبي» نذير جيل قاس وغير متسم بالاحترام. 

ارتسم أمامي مستقبل اليابان» شعرت أن هذه المرأة الجريئة 
والصريحة كانت أكثرَ عمقا من جميع المقالات الفلسفية 
والسوسيولوجية عن اليابان الجديدة. 

قلت: ”َآنت تسلڪين طريقا خطيرا جا وتنهبين ڪل التقدم 
المادي الذي أنجزه الرجل الأبيض» هل ستمتلكين القوة لجعل 
روحك اليابانية سليمة5 

أجابت جوشيرو دون تردد: 'لقد بدأناء نحن 4 المسير» يجب 
أن نسير إلى الأمام. يجب أن نسير سرع من الآخرين ڪي 
نعوّض الزمن الضائع. كيف سنتقدّم؟ على الأقدام» راڪبين 
على الثيران أو 4 الجنركشة؟ 
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سيڪون هذا سخيفا ويلا طائل. أنتم ايها البيض ابتڪرتم 
كك الحديد» القوارف البخارنة والطاترات- نماما ك لوقت 
المناسب! سنستخدمهاء سنلتهم ڪل شيء دون عار أو تردد. 
نحن نمر ب4 المرحلة الأولى من تطوّرناء الموشوم بعلامة الجوع. 
إِنْ مسألة الاستيعاب التي تتحدث عنها ستأني فيما بعد وعندثذ 
سنحلها. اما الآن» سنؤڌي واجبنا الأول: سناڪل» ناڪل- 
وهذا يعني بناء المعامل وإنتاج السفن الحرييّة والمدافع وتنظيم 
قرّاتتا المادية والنفسية. تنظيم آسيا» آسيا ڪلها: الصين» الند 
العتة ال الان نها تا 

لدی ذكڪر الصين أصبح لون خدي جوشيرو الشاحبين 
E‏ 

'لڪن ماذا لو تدخّلت أوروبا؟ افترضي أن تقاوم آميرڪا لأن 
اناق اشا لمن اجا ماد( ستفطون: اند اة بن 
ستشتون الحرب؟" 

عبست جوشيرو وأصبح وجهها جديًا. بدا وكأن اليابان 
كوا كانت رن الح كانت على وك انخاد قرا 


رفعت رأسها وأجابت بصوت هادئ وغريب: 'نشن الحرب!' 

ارتجفت. عرفت أن المستقبل يتحدّث عبرفم هذه الشابة. 

فجأة توففت جوشيرو أمام بار. 

قالت بتعجرف: "لا تسألنى المزيد من الأسئلة( لندخل 
ونشرب ڪوڪتيلا." 
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دخانا إلى البار. كانت هتاك ضحة ڪبيرة › ساق رشیق › 
رعاع يتغازلون. و2 الفونوغراف أسطوانة يابانية. أغنية غريبة› 
نصف حزينة ونصف مأساودة. 

هل ستترجمين لي هذه الأغنية؟" 

القمز يطلع الآن خلف ناطحات السحاب- 

هل يشع على الحبٌ نفسه الذي أضاءه مرة 

حبن أشرق فوق سهول اليابان؟ 

ماهو جوابك یا جوشیرو- سان؟ 

الشيء القديم نفسه. فليذهب الحب إلى الجحيم! الأمر 
نفسه داگما." 

فجاأة تجهمت عيناها وقالت: 

أتمتى لو لم أكن امرأة» إن الرزجل فحسب يستطيع أن 
يحرر نفسه بشكل كامل جسديا وروحيًا. أمَّا المرأة فلا 
هذه العضلة الساذجة» لا يزال يقاتل بأسلحته الضعيفة 
والقديمة." 


أشعلت سيجارتي وحدّق بي وجهها المهدّد عبرالدخان. 
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ترڪت جوشيرو- سان مترددا ڪما يتركف المرء یوما ربیعيًا 
جميلا. قلت فجأة وقد امتلأت نوعا ما بوجدانيّة سخيفة: 
خی ا ارال مر ة ارچ ا وشرو سان 

أجابت جوشيرو عاصرة يدي بشدة: "إذن؟ عش جيداء مُت 
جيّدا وسيْطر على قلبك!' 

ڪانت تعرف اٽي سأاحل ضيفا 4ے بڪين على لي- تي› 
نظرت مليًا ے2 عينيْها نظرة متسائلة: ألا تريد أن ترسل رسالة 
معينة؟ 

هذا ڪل شىء يا جوشيرو- سان“ 

انعم هذا ڪل شيء' 

رأيثها وهي تتلاشى 2 المحطة» وسط الحشود. 

وقلت 2 نفسي: "كم هي قويَّة! قوبة ورقيقة ومتغطرسة 
بشڪل غير إنساني. إن انتقامها يمڪن أن يڪون رهيبا.' 

وفجأة اعتقدت أنني رأيت الصينى الأعرج ذا الندبة 2 
الحشد. قلت 2 نفسي: "يا لها من مصادفة! لكننى لم أنتبه 
إليه آنذاك". 
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توقفت عن التفڪير بجوشيرو أو لي- تي› لڪن فڪرت 
باليابان والصين. بالحب» والحقد» والانتقام» والصراع الذي لا 

لا تزال الروح الإنسانية تحمل عب المادة» وهي لا تقدر أن 
تسبًاً بأي شيء» إنها تحتاج إلى عيني الجسد لترى وألى أذنيه 
لتسمع. ولم أفهم› إلا فيما بعد » كلمات جوشيرو- سان وصمتها 
والانتقام الذي حملته بين يديْها الصغيرتيّن لحظة انفصالنا. 

لڪنني نسيت ڪل شيء حالا بعد أن أغرتني رؤيتي لليابان. 
انفجر المشهد المذهل أمامي كرمانة مفرطة النضج برزت 

مدن مدهشة› شواطئٰ متوسطية › رجال ونساءِ يحملون 
مظلات دات ألوان متألقة» معابد خشبيّة صقلتها مداعبات 
المؤمنين» مصابيح غرانيتية أو حريريةء تمتمة غريبة تتألف من 
العملاقة 2 الأبرشيات.. 

توجب على جسدي أن يسمع ويرى ويلمس ڪي يؤمن بهذا 
الراب الشرقي. وغالبا ما قلت وأنا أضحك: "حسنا! أَيّها الأخ 
توماس» لن تدخل أبدا إلى مملكة السّماء بسبب ميلك إلى 
الشك» ستبقى فقط ع مملكة الأرض وفيها ستتعفن" 

أجاب الرفيق الحسي والشجاع: 'وما الذي يهم طالما أنني 
أرى وألمس وأشم قبل أن أتعفن!" 

فتحت عيْني الترابيتيْن بارتجاف قلق» كنت نهب يابانا 
مزدهرة» مدنا وبلدات وحدائق صيفية وبزغت منها وروحي 
وعليها غبار الطلع. 
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وفجأة خرجتث من الأرض معابد مخبّأة بين الأشجار 
كان قاضبة وغميفا ے اخشاتها توهجت لوحات رة 
وتماثيل مبتسمة وغيضات متعة. 

أوْحَت بضعة ظلال غامضة على قطعة حرير بمشهد كامل 
ن اتان اا اضر راشان شار ساب 
تحوّلت كلها وأصبحت عظيمة 2 جو الفن السحري! ولقد 
عبرت مادة أجسادهم كلهاء إلى أدنى تفصيل- ولڪن عبر 
المادة يتوهَّج جوهرهم»؛ ما هو أكثرُ من جوهرهم: الموسيقى 
البدائيّة» الام العظيمة التي تنش ڪل شيء... 

يحب الفنان الياباني» برقة» شكل الأشياء ويحترمهء 
لكن ما يحبّه أكثرَ هو القوى الداخليّة» التي ببزوغها منه 
OR OI‏ 

يقول الفقيه العجوز: لا ترسموا الأشياء المخلوقة يل ارسمو! 
القوى التي خلقتها" 

تشابڪت جميع عجائب الخطوط والألوان بشڪل جميل 
ج الجو الفارغ وقد سحرت حواسي الساذجة المتعذرة الشفاءء. 
وغالبا ما ضبطت نفسي ے2 أقوى لحظات اللمس 2 متعتي 
مذكرا نفسي بصوت منخفض: 'أسرع»› افتح عينيك قبل أن 
يتبعثر ڪل هذا السحر" 

اانا د اشا يعبر قلبي ظل من الحزن. من این جاء؟ 
من الأعماق الكبيرة للعزلة» ثم ارتجفت. لكنني سيطرت حالا 
على نفسي وعبات كَل تلك الأشياء الجميلة التي استمتعت بها 
آشاء النهار- وتلاشى الظل الأسودُ. 
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2 تلك اللحظات الوجيزة من الہلع› جاءت ڪلمات الأب 
موجنييه لإنقاذي. هذا الموقظ للأرواح النائمة قال لي مرة بج 
باریس : 

'ذهبت البارحة لرؤية برغسون الذي ڪان نظا ڪانٽت 
ساقاه منتفختين. تخيَلٌ سيد الفكر الراقص- أعرج" 

سألت: "أيّها المعلم» هل تستطيع أن تمنحني جوهر فلسفتك 
بڪلمة واحدة" 

فكر برغسون للحظة» ثمء قال الكلمة السحريّة بصوته 
المداعب: "التعبئة" 

عبات كل احتياطاتى من الشجاعة والمتعة وأجبرث نفسى 
واضحة. 

لڪن بقي ڪل شيء مبعثرا» ولولب المتعة العظيم لم يڪن 

أخيرا جاء ذلك اليوم. 

كنت بے ناراء القلب المقدّس لليابان. تجوّلثت 2ے الحديقة 
التي تحوي ألضف أيلء تبعت صفوف المصابيح الحجريّة المغطاة 
بالطحالب» باحثا عن المعبد القديم لإله الرقص المقدّس› 
كاسوغا. كان قلبي يخفق بشدة. ضفي معبده ولِدَت نوه» ابنة 
الرّقص» أنثى الظبي ذات العيْيْن المخمليّتيْن» المأساة اليابانية. 

إن العمل الأكثر بطولة ونبلا الذي يستطيع الإنسان أن 
ينجزه هو أن يجعل مشهد الموت مصدرًا للمتعة وأن يلقي فوق 
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الفنتازيّة. إِنْ المأساة هي ابنة روحنا المغرورة التي تتجاسر على 
رؤية صورتها وهي تتذبذب فوق الہاوية. 

ے البدء نشوة مجنونة» عواطف مشوشة» صرخات متوحشة. 
والإنسان» متروڪا لشيطانهء يقذف نفسه ے الجنون. ڪان 
كهنة كاسوغا يرقصون بجنون» 2 أقنعة مرعبة أو هزليةء 
کون وتظح وة وقة هزمه ذلك الك ر الد 

تدريجيًا تهدأ الروح التي 2 حالة غليان» تخضع العواطف 
المشوّشة لإيقاع» القلب الطافح يعود إلى قناته» ثم ينسكب ب 
بحر القداسة. وأخيرا تأتي الكلمةء المحرّر العظيم» وتمنح 
ا الخد وال ف الوا وكا مو اة 
وال 

والإله» البطل الوحيد» يملأ خشبة المسرح ڪلها 2 
البداية» ويرقص وحده بوقار. ينسحب الرّجال جانبا ويّصغون 
صامتين إلى المونولوج الملتهم. 

يتحدّث الإله 4 صحراء عجزه. سيسحق الإنسان» الدودة 
المتمردة. لكن الإنسان يرفع الآن رأسه تدريجيًا. يلعب دورا 
نشيطا 2 المسرحية. يعلق على كلمات الإله ويتجاسر على 
الأجوبة عن أسئلته» تزداد جسارثه: يطرح أسئلته الخاصة. بيدا 
الحوار بين الإنسبان والإله» يصبح الفعل دراميًا ويزداد غنى. لم 
يعد الإله وحيداء توقف مونولوجه العقيم والرتيب» و النهاية 
يقف الإنسان إلى جانبه. 

ينبَّذ الإله تدريجيًاء يتولى الإنسان أدواره الأولى» التي كان 
الإله قد أداها وحده حتى هذا الوقت. هنا أيضاء يتبع التقدَّمُ 
الإنساني الإيقاع المألوف: 
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أوّلا: الإله عقيم حين يكون وحيدا. ثانيا: الإله والإنسان» 
الإنسان والإله يتعاونان» وتظهر الحضارات العظيمة على 
الكوكب الأرضي. ثالثا: أخيرا يبقى الإنسان وحيدا وتسقط 
جميع الحضارات عائدة إلى الاوية. 

واليابان» 2 لحظات ملائمة وخصبة من التعاون أنجبت تلك 
الابنة الرائعة والمتوحشة نوه» المأساة اليابانية. 

حين ريت المعبد القديم للرقص الخلاق بين الأشجار بك 
النهاية البعيدة لصف المصابيح الحجريّة» قفز قلبي ڪايل. 
ركضت ووصلت إلى المعبد الخشبي الصغير منقطع الَفس 
وظمآنا» حين رأيت النبعَ الذي ضحك أمام المدخل. أخذت 
الملعقة الخشبيّة الضخمة المعلقة قريه وبدأت أشرب بجشع. 

قلت لنفسي: "اشرب أولا ثم اعت بأخينا المسكين» هذا 
الجسة الحمار" 


جرت ے داخلى برودة الماء إلى كعبى. جلست على درجة 
التفتها الان واككات غل السود كاد دشت ةا 
2 الظلام الرقيق: آلات موسيقيّة غريبةء أقتعة» صنادلء 
أحزمة حريرية» مراوح... كوتوء القيثارة اليابانية الضخمة 
مستلقية على الأرض ڪوحش مفترس» ڪانت تستريح. فتاتان› 
شعرهما متدل فوق ڪتفيهماء› تجلسان ب4 زاوية› رساهما بين 

شعرت بالسعادة. كم من الأعوام ثُقت إلى هذه اللحظة! 
هذه الدرجة الخشبيّة حيث أجلسٌ كانت هدف رغبة عميقة. إن 
رؤية مهد نهر فكرة كانت دائماء بالنسبة إليّ» مصدر فرح 
وحزن لا يوصفان. 
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مدت إحدى الفتاتيّن رڪبتيهاء رفعت رأسها ونظرت إلي. 
الأساة» بعيْيْها المخمليتيْن الواسيعتيْن» مليئة بالحزن والطهارة! 
تلكما العينان المنحرفتانء اللتان حدقتا بيء الغريبتان 
والثابتتان 2 الظلام» سببتا لي قشمريرة مقدسة: القشعريرة 
نفسها التي لا بد نها سرت 4 الثور حين مشطت سڪين ڪبير 
الكهنة ظهرّه من العنق إلى الذيل. 

نحن ألاعيبُ خيالنا الفنتازي» تقدّر حركة بسيطة للجفنيْن 
أن تكشف بے داخلنا أجنحة عملاقة نائمة. تركت تلك الفتاة 
الشابة تجرفني 4 الرّقص الثابت. وأنا أيضا أقَحَمْت» ب4 قلب 
الواقع» خميرة الذهن. 

معبد شينتو صغير- خشبة المسرح. يجيء ڪاهنْء يفني وهو 
رج وات ر أنه مسافر. يتوقف. يرفع ذراعيه ب2 
اندفاع فرح: لقد حقق هدف حجه الطويل» المعبد الشهير. 

تدخل شخصية ثانية: ڪاهن»ء صياد أو فلاح. يمجد 
الأسطورة المقَدَّسة للمعبد وعظمة إلهه. فجأة يختفي بشڪل 
غامض. كان الإلة» أو شبح ناسك أو محاربا. 

وحیداء يبدا الكاهن أغنيته ثانية. تعزيم حزين ورتیب»› 
مناشدة وحشيّة» تفجع امرأة مترملة. الرَوح تستدعي إلها. 

تنزاح الستارة الثقيلة وعلى العتبة يظهر إله أو شيطان المعبد 
4 شكله الحقيقي. يسير نحو الأمام» متصلباء متخشباء 
خطوة خطوة» وڪأن قوی لا مرئية ڪانت تدقع جسمَه ڪله 
إلى الأمام. بدأ رقصه ببطء شديد› وقؤراً وفاقداً للحس. 


يسيطر علينا الرعب. ينسحق الإنسان» لا يتجراً على رفع 
رأسه والنظر 2 وجه الشيطان. لن تحتمل الحواس الإنسانية 
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التامَلٌ المباشرٌ لذلك اللغز. سيْهِيْمِنْ الہلع على الروح» لن تجرؤ 
على الحياة بعد ذلك. 

بعد ذلك تخل الحك :ك فهانة كل مانا تهر ملهاة 
إنسانيّة» فظة قليلا لكڪتها مفيدة: تحرر الضحك. بعد ڪل 
نوه ه۸» الكيوجين ١ععهرK»‏ الكلمات المتوحشةء تندفع 
الاجتماعيّة وتنسينا ما لا ينسى. 

يتشكل القلب البشري من جديد. يرتجف لحظة متكا 
على الاوية» ينسحب بسرعة إلى اليابسة» الأرض اللطيفة 
المغطاة بالأعشاب والفاكهة ويتعلم أن يحب الحياة حبّا متهوراء 
ويبتكر كلمات رقيقة ليسمَي الترابً والماءَ والخبرً والمراًة. 

اشاحت الممريدة الشابة نظرتها بعيدا» سقطت على ظهري 
فوق درجة المعبد» وعيناي لا تزالان منذهلتين. 

نهضت وتبعت» ببطء» ممرًا نمت عليه الطحالب» مصغيا 
إلى ابتهالات الحجاج. فكرت بأهواء الإله التي يحولا إلى 
نظارة كي يفهم عناءه ويلغزه. فكرت بوحدة المعاناة البشرية 
والمقدسة» بالأخوة المتواضعة لجميع الأشياء. 

بوذاء المسيح»› دیونیسوس جميعهم واحد- الإنسان» الإله 
عابر المعاني. 

خطوة خطوة تبعت اولثك الحجاج الحفاة الذين يرتدون 
الأسمال ويغتّون بمرح وهم يتقدّمون نحو إلهم. وأمامنا ظهر 
معبد»› سشاحخة كڪبيرة› صض من اشجار الڪرز المزهرةء› نحلات 
تسرق الأزهار بجشع. و2 النهاية القصوى» خلف عيدان البخور 
المشتعلة ظهر التمثال الفملاق بوذا 
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نظرث إلى الأعين المنتشية»ء والأفواه الجافةء أو الحناجر 
المتقلصة» المتعودة» بتواضع› علی الجوع. تلاشواء 2 مواج 
صامتة» على ركبتي بوذا وأظافر قدميه. 

وهو› المنتصر العظيم على الخيالء الذي يزدري ڪل عزاءء 


عيناه الأفعوانيتان تبتسمان للمد البشري. تڪاثرت يداه 
الطويلتان 4 ظلام المعبد» وقامت كل منهما بإيماءة مختلفة 
فوق تلك الرؤوس الساذجة: داعبت» استدعت» بارڪت أو 
هدّدت» وشدت قبضتها. 

ڪنت أحدق أحيانا إلى بوذاء تلك العجلة المريعة الدائرةء 
وأحيانا أخرى إلى الحجاج» الذين لم تر أعيْتّهم» التي أعماها 
الضوء» الأيدي التي لا تُحصى فوقهم» وعلى صدْغي الأيمنَ 
والأيسرَء شعرت أن الجناحين العملاقين متوازنان. 

وفجأة غمرني الفرح وحدقت وأنا متحرّر من الوهم والخوف 
بعيْني بوذا» واعتقدت أنني اكتشفت ابتسامة اشتراك 2 
الجريمة على شفتيه. 

وفجأة شعرت بالجاهزية. تحولت الموسيقى»ء الغفامضة 
والخؤونةء التي ولوّلت 4 داخلي» إلى كلمات متميَّزة لم تعد 
تترك المعنى يضل ويتلاشى. أطبقت يدي من فقدان الصبر. 

جلست ب الظل الأزرق للمعبد وبدأت أتبع 2 داخلي» تحت 
تحديقة بوذا الأبوية والستاخرة» الخطين اللذين يطاردان 
بعضهما بعضاء ويتشابكان» وينفصلان» ويعيدان الانضمام 
ليُحَطما الڪون. 
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نجيء من هاوية مظلمة وننتهي إلى هاوية مظلمة» ونسمي 
الفاصل المضىء: الحياة. حا)ا نولد تبداً العودةء» يبدأ حالا 
الانطلاق والعودة» ونموت 2 كل لحظة. وبسبب ذللی صرح 
كثيرون: إن هدف الحياة هو الموت! ولكن حال)ا نولد نبد 
الصراع لنخلق» لنؤلف» لنحول الاذة إلى حياة» ذلك أننا نولد 
الحياة العابرة هو الخلودا يصطدم 2 الكائن الحي امؤقت 
جدولان: الأول هو الارتقاء نحو التركيب» نحو الحياة» نحو 
الخلود. الثانى: الانحدار نحو التقكك » نحو اادة» نحو الموت. 
وينبع كلا الجدولين من أعماق الجوهر البدائي. تدهشنا 
الحياة ج البداية» وتبدو نوعا ما وراء القانون ومضاذة للطبيعة » 
والى حد ما كإبطال مؤقت للينابيع الأبديّة امظلمة» ولكن ْ 
الأعماق نشع ر أن الحياة هى نفسها دون بداية » قوَةَ غير مدمَرة 
للكون. كل من القوتين التعارضتين مقدّس. بالتالي» من 
واجينا أن نمسك تلك الرؤية التي تستطيع أن تعانق القوتين 
الضخمتين واللازمنيتين وغير ادمّرتين وتمنحهما الانسجام» 
ومن واجينا أيضا أن نعدّل» بتلك الرؤية » تقكيرنا وأفضعالنا . 
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الواجب الأول 
أنظر إلى العالم بوضوح وهدوء وأقول: ڪل Lo‏ أراه» 
اسن شق رقرب ا نجي ن اندي رة 
ترعى ج رأسي المؤقت. تماد الأ غاني والبكاء ا محارات اللؤلبية 
دماغي يمحو وعندها يختفي كل شيء مع السماء الأأرض. 
عميقا به خلاياي الخفية تجهد حواسّي الخمس» تنسح 
وتحل الزمان والملكان» الفرح والحزن» الاد والروح. 
كل شيء يدوم حولي كنهر» يرقص ويصنع دوامات› 
الوجوه تتدفق كا)اء والعماء يزمجر. 
الدوار. وكي لا أتعثر وأسقط أنصب معالم فوق هذا الدوارء 
ٴمصارعا ببطء» أتحرك بين الظواهر التي أخلقهاء أمیز 
بينها من أجل فائدتي» أوحدها بالقوانين وأخضعها لحاجاتي 


ت 


العملة . 


ولا أعرف إن كان هناك جوهر سري متفوق علي يعيش 
ويتحرك خلف اللمظاهر. ولا أسأل لأنني لا آبه. أخلق المظاهر ج 
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أسراب» وأرسم» بباليت مليء» ستارة عملاقة وشفافة أمام 
الهاوية. 

هذه المملكة ابن لي» وهي عمل عابز وبشري. لكنه عمل 
صلب وليس هناك شيء أكثر صلابة » وفقط داخل حدوده 
أستطي عأن أبقى مثمرا وسعيدا ونشيطا 2 عملى. 

أنا عامل الباوية » مشاهد الاوية. أنا النظريّة والتطبيق. أنا 
القانون وليس هناك شيءَ خارجي. 

إن الواجبَ الأول للإنسان هو أن يرى ويقبل حدود الذهن 
البشري دون تمزد لا طائل منه» وأن يعمل ضمن هذه القيود 
الحاذة دون توقف آو احتجاج. 

ابن فوق الہاوية غير الستقرة برجولة وصرامة» النطقة 
امستديرة والضيئة حيث يمكن أن تطحن وتفريل الكون 
كمالك للڈرض. 

ميز بوضوح هذه الحقائق الإنسانية المرة لكن الخصبة» 
التي هي جسد جسدنا» واعترف بها ببطولة: أولا» يستطيع 
ذهن الإنسان أن يدرك الظاهر فقط» لكنه لا يدرك أبدا 
جوهر الأشياء. ثانيا» لا يدرك جميع الظاهر وإنما مظاه ر ااذة 
وحسب. ثالثا » لا يدرك حتى مظاهر الادة وإنما العلاقات فيما 
بينها وحسب. رابعا» وهذه العلاقات ليست حقيقية ومستقلة عن 
الإنسان ذلك لآنها من خلقه. خامسا» وهي ليست الوحيدة 
املمكنة بشريًا » لكن ببساطة الأكثر ملاءمة لحاجاته العملية 
وا لمميزة. 

داخل هذه القيود يكون العقل هو الك الشرعيّ والطلق. 
وما من قوة آخری تهیمن داخل مملکته. 
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أعرف هذه القيود» أقبلها» دون تذمر» وبشجاعة» وحبء 
وأصارع بارتياح 4 حيزها» كأنني حر. 

أخضع ا)اذة وأجبرها أن تصب ح أداة ذهني الجيدة. أبتهج ب 
النباتات والحيوانات» 2 الإنسان و الآلبة كانهم أولادي. 
اشع ران الڪونَ ڪله يعشش حولي ويتبعني ڪانه جسدي. 

و لحظات مفاجئة ومقيتة تومض عبري فكرة: هذا كله 
ا ف و ا و ا و ا لڪنني أُقيد 
نفسي ثانية» وبسرعة» إلى عجلات الضرورة ويبدأً الكون 
كله بالدوران حولي مرة أخری. 

لاتا وغ مک فک کن 
أن تتوازن القوة والرغبة وتثمر مساعي الإنسان. 

هكذا» بوضوح» وصرامة» يمكن أن تحدّد عجز العقل 
وراء الظواهر- قبل أن قطلق نحو الخلاص. يمكن ألا تنقذك 

يقة أ خرى. 

الواجب الثاني 

لن أقبل الحدود» لا تستطيع المظاه ر أن تحتويني» أختنق! 
إن الواجب الثاني ه وأن أنزف 2 هذا الألم وأ عيشه بعمق. 

العقل صبور ويعدّل نفسه» ويحبَ اللعب» لكل القلب 
يصبح متوخشا ولا يتدازل ليلعب. إنه يختنق ويندفع ليمرّق شباك 
ارو 

ما فائدة إخضاع الأرض والمياه والواء وغزو الفضاء والزمن! 
ما فائدة فهم أيّة قوانين تحكم السراب الذي يرتفع من 
الصحارى المحترقة للعقل» وظهوره وتكرروه؟ 
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بي توق واحد وحسب وهو أن أمسك ما هو مختبیٌ خلف 
ااه ان انكف ذلك التعز الى يى ونطتي: أن 
إأكتشف إن كان هناك وراء الجدول اللا مرئي والمتدفق 
للعالم» حضوز مختبنٌ لا مرئي وثابت. 

وإذا كان العقل لا يستطيع» إذا لم يكن مخلوقا ليقوم 
بمحاولة اختراق الحدود إلى ما ورائها» عندئذ أتمڵّى لو كان 
القلب يستطيع ذلك 

وراء! وراء! وراء! وراء الإنسان أبحث عن اللا مرئي الذي 
يضريه ويسوقه إلى الصطراع. أنصب كمينا لأكتشف أي وجه 
بدائي يصارع وراء الحيوانات ليطبع نفسه على اللحم الپارب 
عبر خلق وتدمير وإعادة صياغة أقنعة لا تحصى. أصارع لأ خطو 
وراء النباتات الخطوات الأولى المتعثرة للا مرئي ب الوحل. 

يرن أمر 2 أعماقي: احفرا ما الذي ترام 

“رجالا وطيورا مياها وأحجارا ' 

"احف رأعمق! ما الذي تشاهده؟ 

أفكارا وأ حلاما » أ خيلة وإيماضات" 

احفر عميقا أكثرا ما الذي ترام 

ا ری شیئًا! لیل ساكل كثيفٌ كالوت. لا بد أنه اموت" 

احفر عميقا أكثر 

آء! لا أستطيع أن أخترق الحاجز المظلم! أسمع أصواتا 
ويكاء. أسمع رفرفة أجنحة على الشاطي الآ خر. 

إا تبك! لا تبكا ليست على الشاطي الآخرء وليست. 
الأصوات والأجفحة والبكاء سوى قلبك. 
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وراء العقل» على الحافة المقَدّسة للقلب» أتابع» مرتجفا. 
ققدم واحدة تمسك الترية الآمنة » الأخرى تفتّش 2 الظلام فوق 
الماوية. 

خلف جميع امظاهرء أ عبد جوهرا يصارع. أرب ید أن آمتزج به. 

أشعر أن هذا الجوهر القاتل يجاهد أيضاء وراء الظاهرء 


ليمتزج بقلبي. لكل الجسد يحول بيننا ويفصانا. العقل يقف 
بيننا ويفصانا أ بضا. 


مرئي ينادي. 

أسير على حافة الپاوية مرتجفا. صوتان يتصارعان ج 
داخلي. 

العقل: ")اذا نبدّد أنفسنا £ مطاردة المستحيل؟ داخل الحيز 
اقدّس لحواسا الخمس من واجينا أن نعترف بحدود الانسان: 

لكن صوتا ا سمه القوة السادسة- يقاوم 
ويصيح؛ 4 لإ ا تعترة ف آبدا بحدول الإنسان. دمر جمیع 
الحدود. ع تراه عيناك. مت ے كل لحظة لڪن 
قل: إن اموت غير موجود" 

العقل: "عيني بلا أمل أو وهم وتحدّق إلى جميع الأشياء 
بوضوح. الحياة لعبة» مسرحية» يۇديھا ممثلو جسدي الخمسة: 


ور 


أنظر بشروء بفضول ا يعبر عنه» لكنني لست مل الفلاح 
الساذج كي أؤمن بما أراه» أتسلق خشبة املسرح كي أتدخل 
بمجرى العالم 
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"آنا الدرويش» صانع العجائب» الذي يجلس ثابتا على مفترق 
طرق الحواس ويراقب العالم وهو يولد ويدمرء يراقب الزعاع 
وهم يهتاجون ويصيحون 2 ال ممزات ا متعدّدة الألوان لاغرور: 

لك القلب يقف ويصيح: أنا الفلاح الذي يقفز على خشبة 
ا سرح ليتد حل 2 مجرى العالما 

ا أحتفظ بأصول أو توازنات» ا أهدف إلى تعديل نفسیى. 
أتبع النبض العميق لقلبي. 

أسأل مرة بعد أ خرى» ضاريا العماء: "من الذي یزرعنا على 
هذه الأرض دون إذن منا؟ من يستاً صلنا من هذه الأرض دون أن 
بطلب إذنا منا؟ 

أنا مخلوق ضعيف وعابر صنع من الوحل والحلم. لكنني 
۶ه ےت َه E‏ 5 
اشع ران جميع قوى الكون تدوم 4 داخلي. 
أض عآمام حيات ي أي هد فآخر. 

رید أن جد مبررا واحدا ڪي اعيش وأتحمل المشهد 
اليوميّ ا مقي لذا امرض والبشاعة والظلم والموت. 

ومزة أخرى أنطلق من نقطة مظلمة › من الرحم» وأنطلق الآن 
إلى نقطة مظلمة أخرىء» القبر. تقذفني وة من الحفرة المظلمة 
لتجرني ق أخرى وتقذفني بشكل نهائيّ إلى الحفرة امظلمة. 

لست كالزجل اللحكوم الذي مات ذهنه من الشراب. حجر 
اوا خر دم ن 
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وأجهد كي أكتشف كيف أشي للذين يرافقوني قبل أن 
أموت» كيف أمدَ يدا وأهجَي لهم» 2 الوقت امناسب» كلمة 
واحدة كاملة على الأقل» لأخبرهم رأيي بهذا اموكب» والى 
أين نتجه. وكم هو ضروري» بالنسبة إلينا جميعاء أن تكون 
أقدامنا وقلوبنا منسجمة. 

أن أقول 2 الوقت اناسب كلمة واحدة لرفاقي» كلمة 
سز کالتآمرین. 

نعم» إن هدف الأرض ليس الحياة» وليس الإنسان. عاشت 
الأرض دون هذين» وستعيش من دونهما. إنهما ليسا لا 
الشرارتين العابرتين لدورانها العفيف. 
طاا أن دفء هذه الأرض يتحمل» طالا أنه ليس هناك زلازل 
وطوفان وجبال جليد ونيازك تأتي لتدمرنا- لنخلق للأرض 
دماغا وقلبا ونمفح معفى إنسانيا للصراع السوبرماني. 

إن الآلم هو واجبا الثاني. 

الواجب الثالٹث 

يعدّل العقل نفسه. يريد أن يملا زنزانته» الجمجمة» بأعمال 
عظيمة » أن يقش على الجدران شعارات بطولية » أن يرسم على 
أغلالپا جناحَيّ الحرية. 

لا يستطيع القلب أن يعدَلَ نفسه. الأيدي تضرب على الجدار 
خارج زنزانته» يصفي إلى صرخات إيروسية» تملا الجو. ثم» 
مفتفخا بالآمل» يستجيب مخشخشا أغلاله» يعتقد لبرهة وجيزة 
أن أ غلاله تحولت إل ىأ جنحة. 
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لك القلبَ يسقط بسرعة جريحا مرَة أخرى» يفقد كل 
E E‏ 

اللحظة ناضجة: اترك العقلَ والقلب وراءك» تقَدَمْ إلى 
الأمام» قم بالخطوة الثالثة. 

حرز نفسك من الزضا البسيط للعقل الذي يفكر بوضع 
جميع الأشياء ج نظا مآملا أن يْخضعَ الظواهر. حرر نفسك من 
زعب القلب الذي يبحث ويام ل أن يجد جوهر الأ شباء. 

اغ الأخير الإغراء الأعظم لكل شيء: الأمل. هذا هو 
الواجب الثالث. 

نصارع لأننا نحب الصطراع» ونغني رغم أنه ليست هناك أذن 
لحمنا ودمغا. 

نحرٹثها ونشذبها » ر نجمع عنبها» ندوسه ونشرب حمرته»› 
نغْلّي ونبكي» وتتولد الأفڪار والرؤى ي رؤوسنا. 

ج أي موسم للكرمة تعمل؟ 4 الركش» أثاء القطفة 
أشاء الاحتفال؟ كل هذا شيء واحد. 

أركش وأبتهج 4 دورة الكرمة كلها. أغلّي وأنا أعطش 
وأكدح» سكران من الخمرة القادمة. 

أمسك كاَسَ الخمرة الطافحة وأحيى من جديير تعب 
اجدادي وأسلا. يجري عرق عملي كنبع من جبيني العريض 


السشكران. 
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ودع جميعٌ الأشياء كل لحظة وتيت عيْيك» ببطء وول 
على جميع الأشياء وقل: ليس مرة أخر ى أبدا ٠‏ 

انظ حولك: جميع تلك الأجساد التي تراها ستتعفن. وليس 
هناك خلاص. 

تنبعثٌ أجيالٌ البشر من الأرض وتسقط فيها مزة أخرى. 

ال اين تحن دو ل 07 افك عو فاك 
نهاية أو بداية. لا توجد الا هذه اللحظة الحاضرة» مليّة 
با مرارة »و بالعذوبة » وابتهخ كل هذا. 

الحياة جِيّدة واموت جيّد» الأرض مستديرة وصلية بين 
كفي ا لمجزبين كصد ر امراة. 

أسلم نفسي لكل شيء. أحبٌ» أشعر بالألم» أصارع. يبدو 
العالم ل ي أكثر اتساعا من الذهن. قلبي سر معتم وجبار. 

أنا كيس مليءَ باللحم والعظام والدّم والعرق والدموع 
والرغبات والرؤى. 

أدور 4 الجو لحظة» أ تففس » يخفق قلبي» يتوهج عقلي» 
وضجاة تنفتح الأرض واتلاشى. 

عمودي الفقري العابر يصعدٌ ويهبط الجدولان الأبديان. 
ج مدوناتي يتعانق رجل وامرأة. يحبان ويڪرهان بعضهما 
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الزجل يختنق فيصرخ: 'أنا الوشيعة التي تتوق إلى تمزيق 
القاعدة» إلى القفز من نول الضرورة 

“أن أتحاوز القانون» أن أسحق الا جساد» أن أغزو الموت. أنا 
البذرة 
ويقين: "أجلس على الأرض وأنشر جذوري عميقا تحت القبور. 
ثابتا» أتلقى البذرة» أغذيها. كلي حليبُ وضرورة . 

"وأتوق إلى أن أستدير» أن أنحدر إلى الوحش» أن أنحدر إلى 
أدنى من ذلك» إلى الشجرة» إلى داخل الجذور والترية» وأن < 
أتحرك من هناك أبدا . 

أسحبٌ الزوح لأستعبدهاء لن أتركها تهرب» لأنني أكره 
اللهب الذي يتصاعد دائما إلى أعلى. آنا الزحم 

أصفي إلى الصوتين» كلاهما لي» أغتبط بهما ولا أنڪر 
أيا منهما. قلبي رقصة الحواس الخمس» قلبي رقصة مضادة 
تتك ر الحواسٌ الخمس. 

قوى لا تحصى» مرئية وغير مرئية» تفتبط وتتبعني» حين 
أصعد بألم» مقاتلا ضدَ التيار الجبار. 

قوى لا تحصى» مرئية وغير مرئية» ترتاح وتهدأً ثانية حب 

يتدفق قلبي. لا أنشد بداية ونهاية العالم. أتبغ الإيقاع ا مقيتَ 
لقلبي وأمشي بتثاقل! 
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إذا كان بوسعك أيتها الروخ» اصعدي فوق الأمواج التي 
تزأر وخذي البحر كله بنظرة واحدة. أمسكي العقل بسرعة » 
ولا تهزيه. ثم غوصي فجاة ب الأمواج مرة أخرى وتابعي الصراع. 

جسدنا سفينة تبْحر لذ مياو زرقاءَ عميقة. ما هو هدضا؟ أن 
فة شرق 

ولان الأطلسي شلال» لا تود الأرض الجديدة إلا ب قلب 
EEE Sa Ela EEE EL‏ 
آنت وشراعيّة العالم كله. 

دون أمل» لكن بشجاعة» من واجبك أن توجّه القَيْدوم نحو 
الهاوية وأن تقول: لا شيء يوجد 

لا شيء يوجدا لا الحياة ولا الموث. أراقب العقل والادة 
يصطادان بعضهما بعضا ڪشبحين غير موجودين- يمتزجان» 
ینجبان» يختفیان- وأقول: هذا ما أريده' 


. 
۰ 
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ا 


غير الواء نكهته. وحبن أمسكت الموسيقى الغامضة التي 
أثارت روحي 24 كلمات منحت العالم وجها جديدا. ولقد 
ارتدت اليابان تناسقا رشيقا وغير واقعي يناسب حاجات روحي. 
لم أر خلف الواقع المندفع والمزمجر والخطير إلا تفاعلٌ التراب 
والمواء والنار والماء والرّوح التي تؤلف اليابان وتفڪڪها. 

عثرت 2 هذه المغامرة الفكرية على ما وضعته فيها. رفعت 
من المحيط يابانا لها ملامح رغبتي. احتجت إلى واقع بعتار حلم 
ڪي أضعه ے خدمة عيني الداخلية التي شاهدت الڪونَ 
کرات افر اا“ ٤‏ 

انعكست أشجار الموز هناكء وامتلكت البحيرات الزرقاء 
والنساء المادة نفسها كقوس قزح» العين الداخليّة تعرف ذلك› 
لكنها تستمتع بالطريقة نفسهاء بأشجار الموز المتخيلة التي 
تسكن جوعها الحقيقي» بالماء الذي يُخمد عطشها وبالنساء 
اللواتي يوحينَ بسلسلة لا ُستثفد من الحركات الخلاقة. 

رأيت رجالا يندفعون نحو ذاك الضباب الصباحي وابتسمٰت 
توا ك ااج ا فرك كت مره وما ها هو 
واجبي؟ سألت نفسي. أن أفهم اللعبة العظيمة. أن أفكك دمية 
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ايء أو ك ةة ها الف والارة والالة الضحية 
البارعة التي تجعلها تولد وتتبرعم وتنشاً وتموت وتعاود الولادةء 
لأضمَها ثانية دون غضب أو قرف» أن أراقبها تعرض عجائبهاء 
وأن لا تخدعني! 

ڪان هذا ے نارا» 2 ڪيوتوء أو ب4 جبال نيكو المهيبة؟ 
كنت أسير عبر حديقة بأشجار كبيرة مبرعمة» مررت من 
بوابة الشينتو المدهونة بالأحمر» بوابة السعادة"» وصلت إلى 
الدرجات الحجرية للمعبد القديم المكرس لأرواح الأسلاف. 

لا تمثال» لا صورة يمكن أن ثُجبرَ الذهنْ أن يعتقل الطبيعة 
ويؤنسنها. لا شيء سوى وعاء برونزي عريض مليء بمياه صافية. 
الغيوم تمر فوقه» وتراقب انعكاساتها 2 المياه الشفافة. 

اتكأث وشاهدت وجهى عائما هناك كظل. سقطت ورقة 
من اشجرة قرهة وائدضت عبر وجهى كدفينة شراعية. هب 
ARE‏ 

عرى مقدْس» امرأة عارية» سعادة عابرة! امتلأت روحى 
بالمياه الصافية كذلك الوعاء البرونزي على عتبة معبد شينتو. 
ا لا ا و ر وو 
وأوراق ميتة. 

تأملت مياه الشينتو وهي تعبر ببطء» ملامح اليابان الحادة 
لتكو اة 

فيما بعد» ب4 ساحة بكين الملكية... تحت مطر رائع»› 
رقيق... كنت مع فتاة شابة» اتكأنا فوق بركة من للماء 
الأسود ورأيت الوجهيْن يرتجفان» إلى جانب بعضهماء فوق المياه 
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المعتمة. وفجأة أدركت أنني أحب تلك المرأة ذلك نني رأیتها إلى 

مُحدقا ے4 مياه شينتو- اُڪان هذا ے ناراء ے ڪيوتو أو 2 
نيڪو- أدركت 2 أحد الأَيّام أنني حب اليابان. 

لقد أثمرت الرّحلة: تفاحة حمراء مليئة بالرماد» وقد 
أحببتها. كانت بالضبط كما رغبت بذلك طويلا. آمسڪتها 
بيدى المداعبة كما يُمسك الإله 2 الموزاييك البيزنطي ڪرة 
حمراءء الأرض» أو كما يمسك العاشق ثدْي حبيبّته الصلب. 

والآن»› على شغا رحيلي»› مداعبا ثمرة رحلتي› غادرت جميع 
المتع التي عشتها 2 هذه البحار والأراضي الغرائبية. بمتعةٍ سرية 
سمعت الغرابً العظيمء بلبلي الخاص» يغتي على ڪتفي 
الأيسر: ليس بعد اليوم أبدا! 

لن كع اليو آنا اوتضاغفت مي وافار العم انر 
ڪبريائي› انگزعت من الموت وحملت بعیدا وراء جفني› وجه 
اليابان الغريب والمبتسم» مضروبا بالريح» ومغسولا بالمطر. 

ليس بعد الآن أبدا! قلت مليتًا بالسعادة. لست خائفاء آنا 
حر منحني بوذا إشارة وابتسمنا سودة 2 صيل أحد الأيَام 2 
ناراء وسط حشد أعمی. 

أسر إلى هامسا: "لا شيء يوجد. لا الحياة ولا الموت. عامل 
المادة والرّوحَ كشبحيْن عاشقيّن يطاردان بعضهماء يتعانقان 
ويتلاشيان» وقل: هذا المنظر يسرني. 

دا تخرلك قوق الاوة الارن فة الا جى 
سمعت تلك الصرخة الحادة المكتومة التى اخترقت قلبى: 
النجدة((" 
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نظرت حولي : حديقة صغيرة»› ندية ودافة› مصباح حجري 
عرش عليه اللبلاب» جسرٌ خشبي قديم والمياه الخضراء التي 
تتدفق تحته مصدرَة خريرا. ثلاث أشجار كرز مُزهرة 
أخضعڻٹها يڏ صابرة وماهرة» تنحني ڪالصفصاف الباڪي 
فوق بركة تحتشد فيها الظلال. 
نو- يو الصغير» وطقس الشاي» الطعم المرّ الكريه لذلك 
الشاي الكهنوتي ما يزال على شفتي. أرى ثانية الغفرفة الصغيرة 
الخالية. حصيرة صفراء. فوقي› على الحائط» تتد لى ڪا ڪيمونو 
حريرية: صورة السيد الڪبير لتشا- نو- يو» رڪيوء 4 روب 

توسّل سيد عجوز بے أحد الأَيّام: "علمني أيها السيد سر 
فتك" 

رتب الغرفة 4 الشتاء بحيث تبدو داضة» وے الصيف 
امنحها مظهر برودة. اغل الشاي بشڪل مناسب وامنحه نڪهة 

ڪن الجميْعَ يعرفون ذلك يا سيّدي' 


67 
Twitter: @ketab_n 


“حين يولد إنسان يعرف هذه الأمور ويستطيع أيضا أن 
يمارسهاء سأجلس عند قدميه وأعلن نفسي حواري لها" 

جلست عند قدمي رڪيو. نعم يا سيّدي» لقد ڪشفت سرك 
لكنه كان بسيطا إلى درجة آنه لم يستطع أحد أن يفهمه. 

إن سر المعلمين العظماء هو كسر المنعادة: تتوقع 
الانتشاء» الصواعق» صراعات سوبرمانيّة» ومع ذلك هذه 
السعادة شيء بسیط جداء بشري جداء وتقرييا عادي» فالاله 
ليس زلزالا أو حريقا هائلا أو معجزة» وإنما مجرد نسيم عابر. 

ينفتح باب دون أن يصدرَ ضجة» تظهر راقصة ترتدي 
كيمونو أسود ثقيلاء تتقدم ببطء شديد» متصلبة وجامدة› 
ككاهنة شعيرة صارمة. تنحني. خلفها» تخب تابعتّها الصغيرةء 
لطيفة وخاضعة» منفرجة الرّكبتين فليلاء ابتسامتها ثابتة 
ڪتمٿال مهجور. 

سمعنا هسيس الياه التي تفلي. 2 الأيّام القديمة كانت 
توضع تف تراب ے2 إناء الشاي وتُصدرُ لحنا غريبا. ڪان 
الضيوف يصغون» استنادا إلى شاعر قديم» "إلى شلال صغير 
ب2 الجبالء البحر الأكثر بعدا يتحطم على الصخورء المطر 
يخشخش ئ أوراق الخيزران» والصنوبرٌ يهمس ب2 الريح..." 

أصغي» خلف الشاشة الرقيقة للجدار الخيزراني» أسمع 
التَفسٌ الضّخم لطوكيوء زئيرا باهتا من الصيحات والضحكات› 
صفير المعملء زمامير السيارات» وقعقعة قبقابات صغيرة مطلية 
بورنيش اللك. 


قلت لركيو: 'أيها المعلم سامحني يجب أن أغادر." 
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تتوضح الحديقة الصغيرة» هادئة ومحتشمة» 2 زاوية 
مشمسة من المدينة» تصدر ضبابا أزرق كطفل عار. أتتقس 
معها تحت الشمس» وأشعر أن سعادتي وصلت إلى نقي عظامي. 

ڪاهن عجوڙ يرتدي عباءة برتقالية» ذاو» داعب بيدین 
رشيقتيْن» وببطء» ويول وقسوة» الأغصان المتمرّدة لشجرة 
صنوبر فتيّةٍ. عيناه لا تشيحان عنهاء كان شجرة الصنوبر 
حيوانٌ جميلٌ وخطيز. يروضها. تجرّ الصنوبرة على الأرض ذيلا 
وتلا مفقدا کانظاووتن: 

إنه يحاول أن يسيطر على الشجرة» وفق الروتين المتواضع 
لهمته. يتبع هذا الحدائقي العجوز القوانين, الصارمة المليئة 


الجت ال اتبعها داتما النساكف العظامُء ويحقق النصرَ الشاق 
نفسه: یسیطر على قوی الطبيعة المتمردة ويمنحها الشڪل 
الذي يمليه عقله. 


أبتسم للحدائقي العجوز الذي لم يفقد السرٌ العظيم 
للصراع»› أحني رأ سي احتراما له. 

يعید ابتسامتي› وتبقی يذه»› للحظة› 2 الجو. بإيماءة 
صغبرة ة محترمة يُعرفني على الحديقة وڪأٽها سيد عظیم: 

'ألفها أحد شعرائنا القدماء منذ ثلاثة قرون. أتفهم أنت يا 
من قدم من المحيط ما الذي تعبَرُ عنه؟" 

أجبئه بتواضع: "أفهم فقط ما يفهمه بربري غربي- الشيءَ 
القليل." 
مسرور. صالب يديه الرشيقتين E‏ صدره النحيل المشر 
يصدح صوئّه رقيقا كأغنية: 
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اعتاد فتانونا القدماء أن يؤلفوا الحدائق بالطريقة التي 
تولف بها فقصيدة- ويا لها من مهمة صعبة ومعقدة وحستاسة! 
يجب أن يكون لكل حديقة معناها الخاص وتوحي بافڪار 
مجردة عظيمة : الغبطة› البراءةء العزلة› أو المتعة› الڪبرياءء 
فحسب وإنما أيضا مع الرُوح الغنيّة للأسلاف» ومن الأفضل› 
يكتسب أبة فيمة لوحدہ" 

قلت فورا وقد غزانى ذلك الصوت المصمَّم واللطيف: 
'بالفعل لا" 

أضاف: "الفرد ظلٌ عابرْء أمّا الحديقة فتبقى ڪي عمل 
فتي. إنها تتتفس الأبديّة." 

ية أبديّة؟" لم أنطق كلمات» لم أرغب بمقاطعة الحدائقي 
العجوز الذي كان يتحدّث باسم سلالة من النمل الخالد. 

"تمتلك هذه الحديقة الصغيرة معناها الخاص» إنها توحى 
بفكرة عظيمة: العزلة. الابتعاد عن الكائنات البشرية 
واهتماماتهاء الہدوء» الاضمحلال الستّاكن والمستقيل للأشياء." 

نحن ے قلب مدينة ضخمة» مليئة بالضجة والخطيئة»› نفتح 
هده البوابةء تخطو خطوة ونتغلغل عمیقا ہے الأعماق الخضراء 
والطحلبية للعزلة. 

بوابة صغيرة› خطوة وأاحدة»› وننجو. 


خصني الكاهن الذي يرتدي عباءة برتقاليّة بنظرة ساخرة 
مسلية» نظر بلطف 4 الحديقة التی هی روحه. 
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وثب فجاأة. سار بسرعة نحو الجسر القديم» لقد تم إزعاج 
حجر صغير مغطى بالطحالب. أعاده إلى مڪانه. سألني وهو 
يلهث: "هل لاحظت كيف دمَرَ ذلك الحجرٌ انسجام الكل؟ لا 
بد أن زائرا أخرق حركه. لم يعد المرء يشعر بالعزلة والحديقة 
فقدت معناها» ڪان واضحا أن أحدهم مرَء لقد ڪسرت 
الأحجية» هل شعرت بذلك؟ 

لم أجب. أصبح قلبي حزينا وذليلا: لم أشعر باي شيء. 
ڪان جلدي الغربي سميڪا جدا. 

غيّرت الموضوعٌ وأشرت إلى الصنوبرة الفتيّة التي جرت ذيلها 
الزمردي الطويل على الأرض: 

ف اجرح ات اة 

"من خلال الصبر والحب» ببساطة بالغة. منذ ولادتهاء 
أداعب» أقسرء أغوي» وبلطف وشفقة ألح. ڪل صباح» ڪل 
مساء» أدفع الأغصان الصغيرة الى حيث اريدها أن تڪون... 
ببساطة بالغة." 

شت ناء كانت تلك النملة البشرية تسير دون جهد»› 
دون آن تلاحظ ذلك» على الأعالي التي نطمح أن نصل إليها 
بجهد يفقدنا النفس. 

ليس هو من يسير ويتحدّث ويسيْطر على الأشجار أو 
الأقكار» فوق كتفيه النحيليّن وأصابعه المستدقة أرى الستلالة 
الصبورة التي لا تحصى للرجل الأصفر. 2 هذه البلدان العميقة 
حيث يهِيْمِنُ الموتى على الأحياء ليس هناك فرد»ء هناك الحشد 
وحسب» وقبل آي شيء» حَشدٌ الأموات المرعب الذي لا يخترق. 
إن كَل دقيقةٍ صفراءَ مثقلة بالقرون. 
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أتأمل طريقة هذا الحدائقى. وحدائقنا الداخليّة- الحب» 
القسوة» الصبر» تحويل قلبنا إلى حديقة- منحت هذه الحديقة 
٤‏ الفريد الذي يستطيع أن يسمو بأرواحنا ويقودهاء» بخطوة 

ةة إلى الموتة. 

أفڪر بروحي... ڪانت حياتي ڪلها صراعا وحيدا يائسا 
مع قوى الظلام» وقبل كل شيء» مع قوى الضوء التي يحملها 
ڪل منا ے داخله. أصارع ونا آلٻث» لأغزو من جديد» چ ڪل 
ل ا ول خا ف کو 
الجرنة لك الشرازة ار هة الروت ك ال ر الط 
عليه الملطخ بالدم» العابر: لهب قلبي. 

آه! لو أستطيع أن أصل إلى القمم الہادئة وأتابع الصراع 
هناك دون اشمئزاز» دون أن يغطي العرق جسدي! 

"ما الذي تفڪر به؟" 

رفعت رأسي» لقد نسيت للحظة الڪاهن العجورً. 

أجبته: آنا افكر ةة ة الداخلية." 


آه! أيها الشيطانٌ الذي من المحيط» لا تتسرَع لنبداً أَوَلا 
بالحديقة الخارجية وندرب أنفستا بصبر خطوة خطوة› وحالا 
ننجح 4 حديقتنا الخارجية» سنبداً بالقلب. هذا أكثر تعقيدا 
ومڪرا. وبعد ذلك..." 

تردد لحظة» نظر إلي بحزن ممتزج بالعطف. وأخيرا قرر أن 


ww 
يسحدت:‎ 
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"وبعد ذلك» يجب أن نعتني بحديقة أخرى أكثرَ صعوبةء 
أكثرَ سرَية» متفوّقة بشكل لا نهائي» لا تحتوي أشجارا أو 
مياها باردة أو أفكارا مجردة.“ 

"ل شيء سوی الہواء؟“ 

"وما اسم الحديقة تلك" 


"بوذا" 
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بوذا خرجت الكلمة باهتة وعذبة كقطرة عسل. لم 
أستمتع طيلة حياتي بسعادة هادئة ومتوتّرة كهذه. "ليس الإله 
إلا خفقة فلب ودمعة عذبة"- انذزلقت جملة ذللف المتصوف 
البيزنطي 24 صدري وملاأته باليقين. وامتصني عدم الإله 
غبطة ثابتة وتامة. أكانت تلك حياة خالدة؟ لا أحد 

ف» لكنْ شعرت بے تلك اللحظةء» 2 حديقة العزلة» بأنني 

aS‏ ةَ ثابتة ڪحشرة تغمر ها الظلال. 

قجاة ل اللحظة غير التنوقة وحالا بعد أن نطق الكافن 
بكلمة بوذا» اخترقت تلك الصرخة الحادة المكتومة قلبى: 
النجدة! 

اختفى الكاهن. اتكأت على جذع شجرة ڪرز وطويت 
رأسي على صدري. 

رن صدى الصّرخة 2 داخلي» من ڪهف إلى آخر» بمزيد 
من الغفموض. أخيرا خمدت الصرخة› عادت إلى المصادر المتعذرة 
والساڪنة لوجودي. ڪان ڪل شيء هادئا الآن. دمي الذي 
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تدفق عاد إلى قنواته. استجمعت قوتي» وببطء وجهد» بدأت 
أعمل لأسيطرّ؛ بكلمات بشرية ودقيقة» على ألمي الذي يزأر. 

من الذي صر 

i e e N‏ م 
داخلك. 

إِنّ واجبك 2 كَل لحظة» نهارا وليلا» ل الفر حأو الحزن» 
وسط جميع الضرورات اليومية» أن تسمع تلك الصرخة بشدة 
أو بتحفظ» وفقا لطبيعتك» بضحك أو ببكاء» 2 الفعل آو 
الفكرء مجاهدا لتجدَ من هو مُعرْضْ للخطر ويصرخ. وكيف 
بمڪ ن أن نع جميعا لننقذه. 

وسط سعادتنا الأعظم شخص ما 2 داخلنا يصرخ: "أنا 
أتألم! أريد يد أ ن أهرب من سعادتك! أنا أختنوا 

و أشاء يأسنا الأعمق شخص ما 2 داخلنا يصرخ: "انا ا 
أيأسٌ» اتاب القتال! أمسيك رأسك» أخرج نفسي من غمد 

من داخل أكثر فضائانا اتساعا يصرخ شخصْ ما قائلا: 
الفضيلة ضيقة» لا لا أقدر على التنفس! الجنة صفيرة ولا تتس ع 
لي! الېك يشبه الانسان» لا آريده ل 

أسمع الصرخة امتوحشة وأرتجف. الألم الذي يهبط ل داخلي 
يحول نفسّه» للمرة الآأولى» إلى صوت بشري متكامل» يدير 
وجهه نحوي وينادیني بوضوح» باسمي» باس مآبي وسلالتي. 


76 
Twitter: @ketab_n 


وهذه هي لحظة الأزمة الأكبر. هذه إشارة البدء با سير إذا 
لم تسمع تلك الصرخة تمر ق أحشاءك» لا تتطلق. 
ا الاو واكام واكاف اتاد 
غير مهم لك» أو 4 صمت يأس عميق»ء يمك ن أن تسمع فجاة 
الصرخة وتتطلق. 
شخص ما ل داخلي معرض للخطرء يرفع يده ويصرخ: 
"النجدة 
أيا من الطريقين الأبدتين أختار؟ فجاة أعرف أن حياتي 
ڪکلھا معلقة بهذا القرار- حياة الكون برمته. 
دون أي يقين» أعرف أن العقلَ غير فعال وأنَ جميعٌ حقائق 
الإنسان الصغفيرة تستطي عأن تتنكشف 2 لحظة الأ زمة تلك. 
أختار ا لمر الصَاعدَ لان قلبي يدفعني نحوه. إلى الأعلى! إلى 
فر هدا فوا قط من قلف الك ا اة 
أقفز إلى جانبها » ألقي قرعتي مع قرعتها. 
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شخصٌ ما عه داخل ي يُصارع ليزْفْعٌ وزنا كبيرا» ليرمي العقلَ 
والجسد من خلال الانتصار على العادة» والكسل» والضرورة. 

لا عرف من أن اتن اؤ اين ذهب اتك بسن آل 
حان أ لمسه. 

من هو؟ أصفي. أطلق إشارات متنوعة» أستنشق المواء. 
أصعد متحسسا نحو الأعلى لاهثا ومصارعا. ثم يبدأ المسير 
اقيت الفامض. 
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کوت واف كه :سوال مط ان ك ي 
صديقي كوجي بے حديقة العزلة» نقلتني ابتسامته الكئيبة 
بلطف إلى الأرض اليابانية. 

راقبثه وهو يقترب: جسده الماڪر يتردد › رڪبتاه تنحنيان› 
ذراعاه الطويلان والنحيلان يتدليان» وجهه شاحب باستشاء 
أسنانه الضخمة الصفراء» لكن كل شيء تلاشى أمام التوهج 
الشفقي لابتسامته. لم أرَ سوى شفتيه الشاحبتين المبتسمتين. 

هل الابتسامة اليابانية المشهورة مجرد قناع؟ مع ذلك يجعل 
هذا القناع الحياة الاجتماعيّة محتملة وتقريبا مقبولة ويمنح 
الملاقات البشرية كرامة ونبلا. يعلم الإنسان أن يسيطر على 
نفسه» أن يحتفظ بمشكلاته وآلامه لنفسه. وهڪذاء 
تدريجيا» يصبح الوجة قناعاء والذي لم يكن بالأصل سوى 
شڪل يتحول إلى جوهر. 

قلت لنفسي ونا أنظر الى صديقي: ” ڪوجي- سان 
ڪوجي- سان!» جس بطولي مسڪين ويعاني» روح فخورة 
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منذ الأيام الأولى لوصولي الى طوڪيوء ربط نفسه بي» لقد 
قابلته 4 معبد- بالمصادفة ڪما أڪد هو: ترجم لي النقوش 
التي على الجدران وحدثني عن النحاتين القدامى» وغتّى› 
بصوت منخفض» الأغنيات الشعبيّة القديمة. 

غالبا ما التقيٹ به أمام فندقي» مصادفة» ڪما يؤڪد لي 
دائما. أصبحنا صديقيْن بے النهاية. ڪنت مولعا به لأآنه ڪان 
نيا ومتحمسا» كانت محاكمته العقلية محدودة لڪتها 
راسخة» وامتلكت حماسثه الامتيارَ النادر ے2 التعبير عن نفسها 
ے بضع إيماءات وكلمات. 

كان كوجي يابانيا حقيقيا ولا يهتم إطلاقا بالمسائل 
الميتافيزيقيّة » واقتصرت أفكاره» بعناد» على أرض اليابان› 
المؤلفة من العظام والرماد وأمنيات أسلافه. وجد جسده المريض 
والعصبي» وقلبه المتلهف والمتحفظ» 2 الدائرة الضيقة 
للسلالة» جميعَ الفرص لتحقيق ازدهارهما الأعلى والأڪثر 
حرية. 

وق كوجي بقلبه» لأنه شعر أن ذلك القلب ليس فلبا 
فرديا» أو عضلة تخفق بضع لحظات ٿم تتوقف» وإِٽما ڪان 
القلب الأبدي لسلالته. أصغفى كوجي إليه وأطاعه عارفا أن 
قلبا ڪهذا لا يُمڪن أن يَخدعَ ابدا. لذا ڪان فعل صديقي 
بسیطاء ثابتا وسریعا. 

قلت مسرورا: آه يا ڪوجي- سان! 


قال بصوت منخفض: لنغادرُ بسرعة! إنهم ينتظروننا(' 
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كنت قد نسيث تلك الزيارة المتعبة إلى معمل المولدات 
الڪبير» ولم ڪن متحمَسا آبدا لٻاء لڪن صديقي ڪوجي 
الح بدافع من ڪبرياءِ قومي. 

"إنك تندهش من المعابد ومن تماثيل بوذا القديمة» وليس 
لديك أدنى رغبة بالنظر إلى معابدنا الحديثة» المصانع» وإلى 
بوذا الحديث» المولد..." 

تلاشت ابتسامئه. مس ذراعي بخفة. 

'ستغادرٌ غداء أليس ڪذلك؟" 

ڪان هناك شيءَ غريب ے4 صوته. هو حزن؟ استدرت 
سائلا صديقي بعيني. رفرفت أهدابُه» لڪه ابتسم وڪأٽه 
ڪان يرغب ے4 أن يطمئنني من جديد. 

قلت: حستا یا ڪوجي- سان. لنذهب الآن. تبدو حزينا." 

قال ببساطة وقد ابتسم مرة أخرى: 'نعم." 

تعلمت أن أحب تلك الابتسامة بفضل ڪوجي! نحن 
البرابرة» نصرخ» نصيح» نبوح بسريرة أنفسنا لأصدقائنا. نريح 
أن نا قليلاء ! عبر جعل أذْذ ينا | تىز أو خيفن. 

تمتلك تلك الأرواح البطولية التي تشتعل 4 أجسادهم 
الصفراء سحرًا مزعجا. تشعر أنك هريت من قريتك الضاجةء› 
أوروباء وأنه» وراء السلالة البيضاءء يقع عالمٌ آخر أكثرَ 
عمقاء وأكثر خطرا لأنه يمتلك فوة وسموا وكرامة بشردة 
أڪبر. 

ی ينظر هؤلاء | ليشر ا لصفر > النساكى والمحاريون› إلى الحياة 
كحقل من الشرف» كمعبّر للأسلحة. سيطرٌ على روحك 
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وجسدك» ابذل إرادتك: الخير المطلق ليس هو الحياة» بل 
الجمال والشرف. 

يمتلك هؤلاء اليابانيون هدفا عنيدا: أن يخلقوا نمطا بشريا 
جديدا لا يخشى الموت» والذي» على العكس» يطمح إلى الموت 
كما إلى تاج الحياة المطلق. أعلن جنرال ياباني لقواته 2 أشاء 
الحرب الروسية اليابانية : "لا أرسلكم إلى موت غير محتّم وإنما 
إلى موتٍ محتّم!" وهكذ!ا أثار شجاعة جنوده. 

إن السيف هو التجسيد المادي للروح اليابانية» قال 
الأميرال توغو مرة للرئيس روزفلت. والفولاذ الياباني يمكن أن 
يلوى إلى دائرة دون أن ينكسر. المرونةء المقاومة» القسوة› 
الابتسامة التي لا توصف... 

شرح مدير المصنع» الذي يسير على رؤوس أصابع قدميه› 
كديك مصارعة صغير» العجائب المعقدة لتجهيزاته. أعجب 
ڪوجي بشڪل مستمرَ؛ وانزلقت عيناه ببطء» وحب»› فوق 
الآلات الجميلة والمتوهجة وهو يصيح؛: "يمت ب2 اليابان! عت 
اليابان" 

لكنني شعرت بضجر لا يُقاوّم. استمتعت بمتابعة الخدع 
الفكرية التي سمحت للإنسان أن يُسيْطر على قوى الطبيعة 
ويضعها 4 خدمته» أستمتع برؤية الإنسان» وهو يسيْطر على 
جميع أولئك الخدم الأقوياء» ويحول المادة. وراء هذه النقطة› 
يكمن ما يهم الصناعيّين وهذا يشعرني بالبرودة. 

وهكذا أشحت نظري عن الآلات وراقبت المديرَ الذي ڪان 
يجري دون تعب ويفحص ڪل شيء ويجمع الأرقام. تحدَث عن 
مصنعه باحترام وڪبرياء غريبين- وڪانٽه ے2 الحقيقة ڪائن 
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سويرماني»› مريع وكريم» غول يلتهم الحديد ويبصقه... وقفز 
هذا القزم الأصفر حولماء لمسها بحب وخوف منتبها إلى أدنى 
نزواتها. 

تدريجيًا» غلبتني حماسة ذلك الرجل العاطفي. بدأت أفهم 
أن هدف مشروعه كان متفوقا على أهدافه الفرديةء› 
ومصالحه الافتصادية. كان هناك تفاهم سري بینه وبىن 
سلالته» وهذا منح حماسة الصناعي الجشعة الصَفة المقدسة 
لہیام يتجاوز القرد. 

اتجهت إلى عاملة شاحبة ترتسم دوائر زرقاء حول عينيها. 

سألتها: "هل أنت سعيدة؟" 

أدارت رأسها ونظرت إلي للحظة. كم كانت نحيلة! 
وحزينة وخائفة أشارت عيناها السوداوان: أنقذني" 

اقترب المديرٌ متا. 


قال المدير: 'سعيدة؟ طبعا هي سعيدة. إننا ندفع لہا بشكڪل 


ڪه“ 
إنها تأكل ك كافيتيريا المعمل وتنام 2 غرهنا النظيفة 
المكيفة. هنا الأرقام. هل تريد أن تسجَّل ملاحظة عنها؟." 
أجبت: "لاء ولكن لماذا هي شاحبة؟ 
أخذ المديرٌ ذراعي. 
آترغبُ بڪأس من الشاي؟ 
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'نعمء نعم..."' كنت أفضكر وأنا أتيع المديرَ إلى مكتبه› 
الأرقام... لو ڪنٿ عاملاء سأڪتب قصيدة الٻايڪو الحادة 
هده بأحرف سوداء طويلة على المشط الأبيض الذي ے4 شعري: 


لڪنن ي أزداد شحوبا یوما بعد يوم 

و هذا الصبا حآبدأ بالسّعال... 

وسڪنٽ قصيدة الٻايڪو غضبي الفڪري البائس. لقد 
ألهمني الظلم الذي ارتكب ضد الكائن البشري تلك الأسطر 
القصيرة› وڪنت قد نسيت الظلم تقريبا. 

شربت الشاي واستمعت بصبر إلى مديح المدير لعمّاله. قال: 
"إن العامل الياباني مولع عاطفيا بالآلات» وتجذبه وتمتعه 
جميع أنواع التجهيزات. إنه يعمل» بحماسة» اثنتي عشرة ساعة 
2 اليوم» وأحيانا أكثر ودون إعياء. إن حبّه للآلات يلهمه." 

أخيرا قَرّرت أن أأصبح أڪثر قسوة مع ذڪاء ومڪر القزم. 

'وأنتم» المالكون تربحون من ذلك 

ضحك المدير. 

لكن بالطبعء لا تتوقع أننا نقَيّد تلك الحماسة؟ يا صديقي 
العزيز» نحن رجال أعمال وصناعيون» ولسنا إيديولوجيين أو 
نسناکا' 

لڪل نوع قوانينهء والويل لڪل من ينتهڪها أو يبدلٻا 
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"لكن هناك أيضا قوانين بشرية. 

'ونحن نتقيد بها! نسكن عمالنا ونغذيهم ونعتني بعملهم 
وبقوة ونشاط أجسادهم...' 

'وهڪذا ڪي يُنټجوا آڪڻر...' 

ضحك المدير من جديد: "حسنا بالطبع! نحن نمزج المفيد 
بالمقبول. اليس هذا هو الكمال؟" 

لم أقل شيئا. إنه قانون الغاب. ذلك أن الشعر- والأعشاب»› 
عدم الاهتمام» وجدانية الحمل- كل هذه الأشياء لا تلائم 
ڪاكنه اللاحم. 

فجأة أردت أن أفتح تلكما العينيْن المفترستيْن. 

قلت له: " أنت تنسى الخطر الكبير الذي يهددك." 

ا 


هر المدير ڪتفيه. 
قال: 'لقد وضعناها ے السجن. لقد وضعنا الطائر الأحمر 
أكيف يمكنك أن تسجن فكرة؟ إِنها تتسرّب من الشقوق 
الخبز الذي نأكله وك الماء الذي نشربه." 
انتابت الصناعن نوبة من الضحك: ' لماذا لا تؤلف قصيدة 
هايكو عن هذا يا صديقي! هناء نبتلع هذه الميڪرويات ومن 
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خلال معجزة يابانية ما نرتب امتصاصها وتحويلها إلى قومية. 
نستطيع» كالنحل» أن نحول زهرة سامَة إلى عسل . 

"لكن كفانا أفكارا تجريديّة» إنها بلا فائدة. الفعل: 
الفعل! انظرٌ إلى البريطانيّين. حبن يشعرون أنهم مهددون بخطر 
التقكيرء يعلقون كرة جلذية ثقيلة ويبدأون بتحطيمهاء أو 
يأخذون عصيهم الطويلة المحنية ويطاردون كرة خشبية عبر 
الحقل أو يندفعون إلى كرة قدم ويرفسونها بغضب. هڪذا 
تخلص الانكليز من الفكر التجريدي» وانظر إليهم: لقد 
اجتاحوا العالم" 

نهضت فجاة مختنقا إلى درجة الموت. 


هل فهم الياباني الماكر غضبي وأسبابه؟ لا أعرف» لكنه 
أغمض فجأة عينيه القاسيتيّن اللتين تشبهان عيني القرد نصف 
إغماضة» ثم تمتم بصوت لطيف منهك: 2 الحقيقة» لا رضي 
الفعلٌ روحي» آمل أن تصدَقني"- أنا متلهف للعودة إلى المنزل 
ڪل مساء ڪي استحم» وأرتدي الڪيمونو» وأخرج إلى 
الحديقة حافيا... لأعمل فليلاء وأسقي النباتاتء وأتبع تقدم 
الأوراق والبراعم» كي أجلس عند النافذة ولأنتظر طلوع القمر. 
زوجتي تعرف كيف تعزف على السّميسن. وتغني بضع قصائد 
قديمة. أنت تعرف» عثروا على الأشعار الرقيقة التي أفضلها 
على غيرهاء بے خوذة المحارب الرهيب تيرا تانتاموري. إن زوجتي 
تغنيها بشڪل ساحر: بے طريقي» البرق» ظل شجرة سيڪون 
منزلي الليلة» وستستضيفني زهرة." 
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"آنا سعيدٌ يا كوجي- سان أننا وحدنا لمدة دقيقة. أنت رجل 
وأيضا إلى مستقبل بعيد جدا." 

"وبالنسبة إليك ليس الزمن نقودا وإنما جوهر ثمين» رشيق»› 
مثلك يريحني يا ڪوجي- سان" 

ضحك كوجي بخفة ليخفي استياءه. 
هذا وجدانيًا قليلا. لڪنني سأغادر غدا إلى الصين وأعرف 
أنني لن أراك مرَّة أخرى أبدا يا كڪوجى- سان.“ 

أحضرت الفتاة اليابانية التى كانت تخدمنا مناديل صغيرة 
المصنع الدبق. سكبت الساكى 2ے كأسينا وشعرت فجاأة 
بأنني متأثر وسعيد. 

ابتسم كوجي: انتبه! العاطفة هي الإشارة الأولى لسن 
الشيخوخة. أنا لا أحب العينين المبللتيْن" 
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أجبت: "ولا أناء لكنني لا أحب أيضا العينين الجافتين. 

قال ڪوجي وهو يحتسي الساڪي بجرعة وأحدة: 'نخيك! 
لا أعرف» دعنا نكتشفها أو نبتكرها الليلة. بالأحرى أفضل 
العيين الجافينة 

كان أمامنا التمبوراء الطعام التقليدي المقلي مع مرق 
القاصولياء وزبدية مطلية بورنیش اللكف تحوي حساء متعن 
القشخ ٠‏ وة الأقل آطراف زغانف الساحفاة 
العشاء الرياني- فعل صو 2 بجميع مظاهره العادية- يوحد 
الروحيّن بشكل غامض. ولقد بدا لي دائما أن أتناول الخبز 
واحتساء الخمرة مع شخص فعل جاد لقلبي ما قبل- التاريخي. 
و ا اف کا ت ق 


سحبمه . 


قلت ڪاسرا الصمت: "هل سبق وأحببت يا ڪوجى- سان؟“ 

ادلېم وجه صدیعی وأجاب مخفيا اهتياجه بصعوية: "لا أحد 
بيننا يسال هذا الىسؤال بدا" 
نخترق الشفرة المقدسة للإتيكيت. يجعلك هذا تشعر بأنك 
آكثر حرية قليلاء أكثر إنسانية. ألا تظنٌ ذلك“ 

أجاب صديقي: 'الإتيكيت هو النظام. الأ الجليلة للحياة 
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أفرغ كوب ساكي آخر وتوهجت عيناه ونظر إلي بسخرية 
ذم قال مبتسما : 

٣آ‏ أيها الشيطان الأبيض» إن وجهك مدار مسبقا باتجاه 
الغرب. أنت مغادر. استنادا إلى عادة رجلك الأبيض المقيتة› 
يجب أن تڪون قد أخذت شيئا يخصتا معك» بالتأڪيد عثرت 
على كنز ما ووضعته 4 جيبك. هل تستطيع أن تريه لي؟ لن 
أبوح بذلك. 

يا صديقي ڪوجي- سان» ألا تعرف أن الإنسان لا يسافر 
أبدا إلا حول حواف روحه؟ أو بشكل أفضل فيها؟ 2 نهايات 
سوى صورتك. من بين جميع الأشياء الجديدة التي تذهل 
أعينناء نختار»ء بشڪل لا وأع» تلكک التي تتواشج› بشڪل 
أفضل» مع حاجات وفضول وجودنا المعني داگما بمصالحه 
وحلدوده. 

إن الأرواح الباردة والجنسية لا تستطيع أن تدرك إلا ما تراه 
عدسات الكاميرا» ما يسمونه الواقع الموضوعي'. لڪن 
الآخرين» الأرواح الذكرية» الأرواح الأنثوية» التي هي وحدها 
قادرة على الحب والمعاناة» تدخل ے2 اتصال محموم مع المشاهد 
والرجال والأفكار وتختار بحماسة ما تحبه وما تڪرهه." 

دمدم ڪوجي وقد ادلہمت عیناه: صحیح!' 

أفرغت ڪوبا من الساڪي لأنهي ڪلامي لڪنَ فمي 
كان لا يزال مليئًا بالكلمات وكنت أريد التخلص منها. 

آنت ترى يا صديقي ڪوجي-سان آنني آميّز بين الڪائنات 
البشرية كفاضلة وشرّيرة» وليس كَقويّة وضعيفة» أو ڪجميلة 
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أو دميمة أو كذكية أو غبيّةء آنا أميّز بينها كداهئة وباردة. 
جميع البشر الدافئون يدخلون جنتي أمَّا الباردون فيذهبون إلى 
جحيمي. إن المسافر الدافى يخلق البلاد التي يمر فيها ويخلقهاء 
بالطبع» على صورته. ولہذاء حين أغادر بلدك فأنا آخذ معي 
نفسي وحسب. مرة علمتني أغنية يابانية قديمة» وهي تعبّر عن 
كل ما تة لف بدقة ورشاقة» هما نالفل انين هل 
تذڪرها"؟ 


على غصن شجرة الخوخ المزهرة 

كان البلبل يحلم ج إحدى الليالي بينما 
كان الثلج يتساقط. 

و السهل وعلى الجبل 

لم يكن هناك سوى الثلج 

لا شيء سوى الثلج الذي يصدر صوتا 

54 شيء سوى الثلج... 

ج إحدى الليالي» وبينما كان الثلج يتساقط 
حلم البلب ل أن براعم شجرة الخوخ تتفتح 
وج السهل وعلى الجيل 

لم يكن هناك سوى البراعم 

لا شيء سوى التويجات التي تسقط 

لا شيء سوى تويجات براعم شجرة الخوخ... 


د کر فن كل ما سه اك لعن ووی راسك ا 
نصفين ڪبطيخة لن يڪون هناك شڪل واحد." 
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”هذا ما عنيته يا ڪوجي- سان! هذا ما عنينّه! هذا ما 
تقوله الأغنية. من بين كل خليط الكلمات والأفعال هذاء من 
بين جميع هذه المشاهد غير المنسجمة التي تصنع رحلةء 
غربلت- قمت باختيار. أرفض ما لا يفيدني» أحتفظ بما هو 
مفيد وسائغ» وبأحجار الموزاييك الصغيرة هذه أركب وجه 
اليابان. أعني: وجهي وقد عكستةه مرآة جديدة هي اليابان." 

'إذن كيف ترى وجة اليابان؟ بهذه الطريقة نستطيع أن 
نعرف كيف تتخَيل نفسك. أمّا إذا كان سؤالي يُحرجك› لا 
تقل لي إلا ما علمته لك اليابان." 

فكرت للحظة. شلال ألوان» صرخات وروائح انفجرت ے2 
ذهني- اليابان. أن تختارء أن ترفض» أن تنتقي الجوهري! 

'الڪنز ڪما تسمَيهٴ› الذي آخذه معي من اليابان يعبر عنه 
بكلمة يابانية واحدة: فودوشين! ثبات القلب. توازن الروح ے2 
وجه المتعة والألم. ضبط النفس. معرةة أننا لا نملك الحق لنحط 
من انفسنا لأ ڪل شخص منا يحمل على ڪتفيه أقدار 
سلالته. 

الحس المأساوي بالمسؤولية» هذا هو الدرس الياباني 
ال اا ف اوقب فل لكان اتان الشف 
الذي أزدريه» أنا شيءٌ أبديٌ عظيم- أنا سلالتي وينبغي أن أبقي 
قلبي» على الدوامء ثابتاء وغير خائف ودون تأنيب وجديرا 
بذلك الشيء الأبدي العظيم. لكنٌ اليابان علمتني أيضا درسا 
أفضل- أعني درسا يتواشج» بشكل أڪثر قرياء مع الطموح 
الأعلى لوجودي: ' علمتني اليابان أن الخطرَ والموت يمكن أن 
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يُصبحا محرّضا على الفعل» عنيفا ومؤثرا جداء وهذا يستطيع 
أن ينصب خيمة المرء» دون ارتجاف» على برڪكان . 

"لا ينصب خيمة المرء وحسب وإنما يبي منزل المرءء تزوج» 
أنحب أطفالا ے برڪان» انحت ل الآلہة» خذ قصبة 
واكتب قصائد قصيرة اخترافية تطبر رشيقة ڪالسهم وتستقر 
عميقا 2 القلب. لقد ذوى لون الزهرة- وأنا أتأمّل عبثا وجهي 
يعبر الأرض- هذا ما غتته ڪاهنتك اوڪونو ڪوماسي منذ 
آلف عام. 

لن الفكرة المأساوية للعابر تحولت بعنف إلى الروح 
البطوليّة للياباني. وبدلا من السقوط 4 الحزن والجبرية» تصبح 
العطش الذي لا يستنفد للرؤية والاستمتاع» لإكمال أفعال 
عظيمة بسرعة» قبل أن ينقض علينا الزلزال والبرڪان 
ا 

لذا اخترتم الشمس المشرفة والأقحوان وسمكة الشبوط 
كرموز مطلقة. الشمس هي رمزڪم للفضائل الثلاث 
الأسشاسبة الحكة و الأقحوان يقاوم أقوى 
أشكال الصقيع ويتفتح حتى 2 الثلج» وسمكة الشبوط تسبح 
ضد التيار وتجتاح القوى المرعبة التي تحاول أن تسوقها إلى 
الأسفل- وڪما يقول أحد سادة فڪرنا الغربي» إنها رمڙ 
الاندفاع الحيوي الذي ينبجس ضد تيار المادة. 

"اليابان هي سمكة الشبوط البطلة التي تسبح عڪس 
التيار» ضد تيار عصرنا الثقيل المنحدر. هذان هماء يا عزيزي 
ڪوجي- سان» الدرسان اللذان تعلمتهما من اليابان» هذان 
هما الكنزان اللذان سآخذهما معي فيما أتأهّب للرحيل." 
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ڪان ڪوجيه قد أشعل غليونه الطويل وحدق من خلال 
النافذة إلى الشارع المتوهج باللافتات المضيئة. 

سألت صديمي لامسا ذراعه: E‏ 

استدار كوجي ببطء وبدا متعبا. قال: "أنتم ايها الرجال 
البيض تعقدون كل شيء» إن عقلكم كومة نمل مستحيلة. 
اليابان أكثر بساطة. وهذا ما هو غامض بالنسبة إلى دماغك 


الذي هو دماغ رجل أبيض." 
سڪب صديقي ڪوجي ڪوبا آخر من الساڪي واستعاد 


قال: دعني أقدم لك مثالا صغيرا. أنت تعرف أن ساداو 
آراكي هو شخصية عسكرية مؤثرة جدا بيننا اليوم. 2 1921 
كان يدير مناورات ميدانية بعيدا عن طوكيو. تلقى رسالة 
طارئة: آمك تحتضر وهي تسأل عنك." ڪان آراڪي يعبد امه 
العجوز لكنه لم يكن يستطيع أن يترك موقعه 2 تلك اللحظة. 
تناول ورقة ورسم عليها جبل فوجي وأرسلها إلى أمه التي ڪانت 
هل تقدر أن تفهم السبب؟" 
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فڪرت للحظة ثم قلت: "نعم» لڪن هذا سيڪون معقدا 
جداء» أفضَل أن أسمع الشرح الياباني." 

ابتسم ڪوجي مسرورا. 

ڪرر متحدڻا بترو: إن جبل فوجي هو وجه اليابان» إِنه 
الصورة الحادة والرشيقة. فوجي هو سلفنا الأعظم الذي صاغ 
أرواحنا على صورته. إن الحكايات الخرافية» والاآلهةء 
والتنانين» والحكايات» والغيلان» وكل ما نسجه الخيال 
الياباني يعيش 2 هذا الجبل المقدس. حتى 1868 لم تلوث أية 
امرأة هواءه بنفسها. لقد رسم جميع أطفال اليابان شكڪل 
فوجي ے4 دفاترهم مرات لا تحصى. لقد علمهم أن يرسموا 
خطوطا بسيطة وقويّة تمزج القوة بالرقة. أخضع فوجي الأيدي 
اليابانية لإيقاعه و2 أي مثال عن فننا وحياتنا بوسعك أن تتبع 
الخط البطولي والرشيق لصورة فوجي الجانبية. إن قلب اليابان 
ليس كما تذّعي الأغنية أزهار الخوخ» إن قلب اليابان هو جبل 
فوجي» اللهب الذي لا ينطفئ المفطى بلج نقي. وحين تلقت أم 
ساداو أراكي رسالة ابنها الجوابية البسيطة» فهمت ے الحال 
أن ابنها لا يستطيع أن يجيء إليها لأنْ الواجب يمنعه من ذلك. 2 
لغة روحناء فوجي هو الصورة التي تشير إلى الواجب. والآن 
تعرف ذلك" 

بدا صديقي ڪوجي مٹارا. ڪانت هذه هي المرّة الأولى التي 
کان الت ھی ا رت 
ڪڻيرا من الساڪي ے ذلك المساء. 

ضبط نفسه» عض شفتيه وحدجني بنظرة عدائية. شعر 
بالعار من اهتياجه ولامني على ذلك. أغمضت عيني للحظة. 
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كنت مغادراء اقول وداعا لليابان. فڪرت بڪل ما رأيته 
وجريته 2 أرض الشمس المشرقة هذه بالأقحوان وسمك 
الشبوط. حاولت أن أركز عل الخطوط» الألوان» الوجوهء 
الشوارع» المعابدء كل ما أستطيع أن أقبض عليه من ذلك 
النسيم الهارب. 

علمتني اليابان» بمعابدها القديمة»› وبرڪها التي تعڪس 
الغيوم» وحدائقها المشفولة بأناقة» وفق طلبات الروح» 
وديكورها النزوي من النساء والقناديل والأقنعة» أن الخط 
الصلب والدافع الحرٌ لا يعزلان بعضهما بعضاء أننا نستطيع أن 
نرغب ونحقق المستحيل دون أن نهجر الحدود البشريةء ذلك أن 


هده الحدود تتحرك وتتنسحب تدریجیًا من ڦرن إلى قرن› أمام 
ضغط القلوب ! لبشرية. 


لو كنت أستطيع أن أكثف 4 صورة واحدة» 4 فڪرة 
إيحائيّة واحدة رؤيتي كلها لليابان! 4 عشرة أو عشرين عاماء 
أيّةَ قطرة ستبقى من دفق هذه الحياة المتوترة كلها؟ القناديل 
متعددة الألوان» ورقص كيوتو الربيعي» معابد وحدائق ناراء 
فتاة المعمل الفقيرة الشاحبة التي طلبت عيناها المنهڪتان 
النجدة؟ أم بوذا النهم الذي ب4 ناراء العملاق الذي غمر قلبه 
الرؤوف وابتسامئه البشر والحيوانات والنباتات والآلىة؟ 

الثروات الكبيرة» العناصر المتفاوتة التي لا يمڪن أن 
نحتوی ہے 'بدوي الذهن الذي لا عدد له." 

والليلة عثرت على الترڪيب الڪبير: فوجي. أغمضت عيني 
للحظة» وداعبت لبضع ثوان اليابان» الخاصة بي» 4 السر. 
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وفجأة نظرت إلى صديقي ڪوجي وابتسمت. ڪنت ممتا 
وقتفذا شائكڪا. 

وجدته يحدق بي» بحزن مشوب بالكراهية. من المرجح أن 
المشاعر التی انتابته نحوي كانت معقدة ولا يمڪن لاأية كڪلمة 
أن تبر عنها > وفضلا عن ذلك لا ند آنه تفر ك كل لحظة 
كڪالبحر أو النار. 

قررت ع ذلك المساء الأخير أن أدهشه فليلاء أن أختر 
4 خدمة البوليس." 

اختلجت عيناه بعصبيّة لڪن وجهه بقي هادئا. 

أجاب بصوت منخفض: 'نعم." 

'ولہذا انت خائف منی؟ مؤامرات» قنابل» ڪلمات سر 
حمراء أو سوداء» كل تلك الترسانة الصاخبة؟" 

"والآن؟" 

قال هارا ڪتفيه بازدراء قلیل: ٣ه"‏ 

مانا" 
ستڪتب الآن شعرا ڪئيبا نوعا ما عن بوذا. لا باس بهڏاء أنت 


96 
Twitter: @ketab_n 


صعد طوفان من الغضب والعار ے حتنجرتي»› انقجر فوق 
ا ڪنٽي ضبط- ٠‏ ي“ لم يڪ هناك ت 
رومانتيڪي أو وجداني 2 روحي› وإنما بوتقة مشوشة› حارة 
وبيضاء جاهزة للانفجار... 

آه“ الكلمات الشعرية الجبائة التي تخنق الغضب! العارء 
البؤس» التمرد... شخص ما 2 داخلي يدوسني بازدراءء يختنق 
ويقذف نفسّه خارج روحي ليتنفس هواءًٌ أكثر حرية ونقاء. 

نظرت إلى الأعلى: 'ولڪن يا ڪوجي- سانء لماذا جئت 
معى كل ذلك الوقت وحتى 2 هذا المساء الأخيرة لا بد أنك 
آدرڪت من زمن طویل...' 

بداً: " لا... آنت..." 

آنا ماذا؟" 

قال بحدة: 'لا شیء۔" 

أحببت داتما أزهار الدفلی» لأنها تزهر على نبات مر. فهمت 
برفة قليلة لعضو من سلالة مكروهة. ولم يقدر أن يغفر لنفسه 
هذا الضعف. 

سألته: ' كيف سننهى مساءنا الأخيرة" 

أجاب وهو ينهض: 'ببساطة» بالافتراق." 

أصبح وجهه أكثر شحوبا وقسوة من السابق. 
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سالته واضعا يدي على ڪتفه: ‏ هل ستڪتب لي بين فينة 


وأخرى؟ 
و و و اف را م ا 
E‏ 


مددت يدي» لم پأخذهاء وإنما انحنی ثلاث مرّات على 
الطزهة الابانة ته قت الباب وتلذشى 


98 
Twitter: @ketab_n 


-12- 


كان الوقت متأخرا حين عدت إلى الفندق ويك فمي طعم 
مر. أمضيت ليلة أرق 4 غرفتي وڪانت شفتاي مزمومتين. 
كانت جميع المتع التي عرفتها ب4 اليابان قد قطرت 2 جوهر 
واحد مر. ِن ڪلمة 'شاعرٴ التي تلفظ بها ڪوجي» وهزه 
لكتفيه» جعلاني أحمر من العار. 

ليتني أستطيع أن أتخلص من شعري الذي يسبب العجز! 

وأتخاص من السّحر المهلك الذي تمتلكه الكلمات! وأفرض 
الصمت على ذلك العقل العقلاني أكثر من اللزوم الذي يسخر 
من حماستي! 

شخص ما 4 داخلي يصارع كي يصن الحدود. الليلة 
يملؤني جسدي وروحي بالرعب- أنا أختنق حتى الموت. 4 ذلك 
المساء» مصدوما من اتصالي مع اليابان» بدأت أميّز الوجة 
المريعَ الذي يصرخ ب داخلي- متفوقا علي- ويصارع من أجل 
الحرية. 

ے2 الفجر لم يعد بوسعي أن أتحمّل» استغثت من جديد 
بالڪلمات ڪي اسڪب فيها دفق آلمي. 


حين انتهيت من الكتابة ارتحت قليلا. 
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لست 4 حالة جيدة» لست بريتًا أو هادئا. سعادتي وشقائي 
لا يحتملان» أنا مليء بالأصوات والظلمة الخام» أتخبط» 
مصطبغا بالدم والدموع» ج جرن لحمي الداقی. 
أغني وأبكي لا غرق صرخة قلبي العفيدة. 

لست الضوءء أنا الليل» لكن لسان لهب يطعن أحشائي 
ويلتهمني. أنا الليل الذي بلتهمه الضوء. 

واقعا 2 الخطر» متأوؤها ومترنحا 2 الظلمة» اأجهد كى 
أحرر نفسي من النوم ولأقف منتصبا لوهلة» قدر ما أتحمّل. 

نض قصير وشجاغ يصارع 2 داخلي بيأس ليهزم السعادة» 
الإنهاك والموت. 

أجهزہ ڪحصان حريي» أبقیه نحیلا وقویا ومستعدا. أجعله 
صلبا وأشعر بالشفقة عليه. لا أمتلك جوادا آخر مطهما. 

أبقي دماغي مستيقظاء رائقاء» ودون شفقة. أطلقه إلى 
بضوئه. ليس لدي مشغ لآخ رلا حول عتمتي إلى ضوء. 
الاضطرابات والتتاقضات» أفراح الحياة وأتراحها. لكننى 
أصارع كي أ خضعها لاإيقاع متفوق على إيقاع العقل وأقسى من 
إيقاع قلبي- لاإيقاع الكون الصاعد. 
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الصرخهة التي 2 داخلي دعوة إلى السلاح. تصیح: HA‏ 
الصرخة» أنا إلك! لست ملجاً. لست أملا أو منزلا. لست الأب 

ولست عبدا لي ولا دمية ج يدي. لست صديقا لي أو ابا 
أنتَ رفيقي 4 السلاح 

"تمسّك بشجاعة با ممرات التي ائتمنتك عليها ولا تخفها. أنتَ 
قيد الواجب ويمكن أن تعمل كبطل إذا بقيتَ ج محطتك 

"اعشق الخطر. ما هو الأكثر صعوية؟ هذا ما أريده! أي 
طریق شغي أن DEIR!‏ الصعود الأكثر وعورةا وهذ/ هو 
الطريق الذي أسلكه أنا أيضا: اتبعني 

تعلم الطاعة. ينبغي على من يطيع إيقاعا متفوقا أن يكون 


حرا. 
“تعلم القيادة. لا يمثلني هنا على الأرض إلا من يستطيع أن 
يصد ر الأوامر. 


تعلم ا لمسؤولية . قل: ن وأاجبي» LÎ‏ وحدي وحسب »> أن 
أنقذ الأرض. وإذا لم تنقذ يجب أن ألا آنا" 

أحببٌُ كل إنسان وفقا لساهمته ع الصراع. لا تنشد 

كن دائما قلقاء غير مقتفع» غير متكيّف» واخرق العادة 
دائما! إن أ عظم خطيئة هي الرضا 

إلى أين نحن ذاهبون؟ هل سنريح؟ ما هدف ذلك القتال 
كله؟ كن صامتا! الجنود لا يطرحون أسئلة أبدا 
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قائدي وأميز صوته وأقبل الآوام ر القاسية بفرح ورعب. 

نعم» نعم» لست بدون أهمية! وميض فوسفوري متبخر على 
مرح مبلل» دودة بائسة تزحص ولحب» تصیح وتتحدّث دون 
اة و ا دت ا ن ن ف ت ا 
السوداء لا تقدم جوا جوابا آخر. 
٠‏ وسمواء ڪفت ارید E‏ بدون شل جزء 
تحثني على الموت » هي»› بدون شك »› قواه أيضا. 

EE E ATE ag Eka Le E 

لست وحيدا 4 خو ولا 4 أملي أو ج صراخي. جيش 
ضخم» هجوم لخاوف الكون» وأماله وصرخاته معيی. 

أنا جسر مرتجل» وحين يمز أحد ما فوقي أتفتت خلفه. 
مقاتل يمر عبري» E‏ »> لیحرر 


نفسه من ي أخیرا. لست آنا من يصرخ بل هو. 

السلالة 
4 يحصى عددهم يتحدثون مع فمك. لست أنت من يرغب وإنما 
أجيال لا تحصى من امتحدرين يتوقون مع ةلبك. 
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وھواء. تجلس 2 ظلالہم و تتغدی على لحمهم وتستنشق تنفسهه. 
اةد أ صبحوا أفكارا وأهواء ويحددون إرادتك وأفذعالكف. 

إن الا جيال امستقبلية لا تيتعد عنك 2 وقت غير محدد. إنها 
تعيش وترغب وتفعل بذ أعضائك التتاسلية وقليك. 


تلك اللحظة البرقية حين تمشي على الأرض» يكون 
واجبك الأول» من خلال تضخيم أناك» هو أن تحيا عب را مسير 
الذي لا نتهي» المرئي واللا مرئي» لوجودك الخاص. 

لست واحدا» أنت جسد من القوات» أحد وجوهك يضىء 
للحظة تحت الشمس. عندئذ يتلاشى فجاة» وآخرء E,‏ 

إن سلالة البشر التي انحدرت منها هي المجموع الضخم 
للماضي» والحاضرء وامستقبل. وهي الوجه نفسه» وأنت تعبير 
انل انت الل وهو ال 

لست حرا. أيد لا تحصى وخفية تمسك يديك وترشدهما. 
حبن تتهض غاضبا يرغي جد عظيم 4 فمك» وحين تمارس 
الجنس» أحد أسلافك من سكان الكهوف يدمدم من 
الشبق» وحين تفام تنفتح المدافن 2 ذاكرتك إلى أن تطفح 


جمجمتك حفرة من الدم تجتمع حولا ظلال الأموات ج 


لا تمت كي لا نموت» يصرخ الموتى ل داخلك" لا نمتلك 
وقتا لنستمتع بالنساء اللواتی نرغب بهن كن 2 الوقت 
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حولپا إلى أفكار! لا نمتلك وقتا لفمسك ونبلور وجه أملغاء 
LISE‏ 


آنه عملك! آله عملك! طول الليل والنهار نأتي ونذهب عبر 
جسدك ونصيح. كلا لم نذهب»› ا عنك» لم 
نهبط إلى الأرض. عميقا 4 أحشائك نتابع الصراخ. حررناا 

لا يكفي أن تسمع جلبة الأسلاف ل داخلك. لا يكفي أن 
تسمعهم يصارعون على عتبة عقلك. يندفع الجميع ليمسكوا 
دماغك الدافى وليتسلقوا مزة أخرى إلى ضوء النهار. 

لكن يجب أن تختار بعناية من ستقذف ثانية ج مهاوي 
دمك ومن ستسمح لهم أن يصعدوا مرة أخرى إلى الضوء 
والتراب. 

لا تشفق عليهم. تابع مراقبة خليج قلبك الذي لا قاع له 
واختر. ستقول: "هذا الظل متواضع» مظلم» كمثل وحش: 
أبعدها هذا صامت وملتهوب» آڪٹر حياة مني: دعه يشرب دمي 
ڪله ا 


إرادتهم» وسَعْ ملامحهم الضيقة التي لا ترحم. هذا هو واجبك 
الثاني. 

هذا لأنك لست عبدا وحسب. حالا تولد» يولد احتمال 
جديد معك» يعصف نبض قلب حر عبر قلب سلالتك الذي بلا 


سىمسلر. 


104 
Twitter: @ketab_n 


وسواء أردت أو لم ترد» فأنت أحضرت إيقاعا جديدا ء 
فكرة جديدة» أسى جديدا. وسواء أردت أو لم ترد فلقد 
أغنيت جسدك الذي ينتمي إلى الأسلاف. 

إلى آين أنت ذاهب؟ كيف ستواجه الحياة والموت» الفضيلة 
والخوف؟ إن السلالة كلها تلوذ ج صدرك» تطر حأسئلة هناك 
وترقد منتظرة بألم. 

على عاتقك مسؤولية كبيرة. أنت ۷¥ تحكم الآن فقط 
وجودك الصغير الذي لا معنى له. أنت رمية نرد» يعتمد عليها 
قدَر سلالتك برمتها . 


كل ما تفعله يترد صداه عب رألف قَدّر. وبيفنما تمشي تضق 
وتفتح وتخلق مجرى النهر ذاك الذي سيدخل فيه ويتدفق جدول 
تحزن 4ن 

و و اکت ت رمت إن اجا 
E E a E a‏ 2 
غفل »هام فون م رد نة 

لست وحيدا! لست وحيدا( دع هذه الرؤية تلهمك 2 كل 

متك حا لحف اف2 فة فك الط الفا 
يكمن وجه عمره ألف عام, أهواؤك وأفكارك أقدم من قلبك 
أو دماغك. 

جسدك اللا مرئي هو أسلافك الوتى والنحدرون منك 
الفين لم بدو بعد وجسدك الرتي هو رجال ونساء وأطفال 
سلالتك الا حباء. 
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إن الذي يتحرر من جحيم أناهء هو من يشعر بوخز الجوع 
حین لا يکون لدی طفل من سلالته أي شيء یأڪله» من يشعر 
أن قلبه يخفق من الفرح حين يتعانق رجل وامرأة من سلالته 
ويتبادلان القبل. 

كل هذه هي أعضاء جسدك الرئي الأكبر. أنت تعاني 
وتفتبط» مبعثرا إلى نهايات الأرض» 2 ألف جسم» دم دمك. 

قاتل من أجل جسدك الأكبر كما تقاتل من أجل جسدك 
الأصغر. قاتل بحيث تصبح جميع أجسادك قوية ونحيلة 
ومستعدة بحيث تتنور عقولا وتخفق قلوبها المتأججة والرجولية 
والقلقة. 

كيف يمكن أن تصبح قويا ومتنورا ورجلا إذا لم تعصف 
جميع تلك الفضائل عبر جسدك الأڪبر برمته؟ ڪيف يمڪن 
أن تنقذ إذا لم نقذ دمك كله؟ إذا ضاع واحد من سلالتك 
ف و بت هه ان انان تن عو ن عا 
وذهنك. 
وإنما كلحم ودم. 

أنت ورقة على الشجرة العظيمة لسلالتك. اشعر بالتراب 
يصعد من الجذور السوداء وينتش رأ غصانا وأوراقا. 

ما هو هدفك؟ أن تصارع وتتمسك بقوة بغصن» إما كورقة 
أو زهرة أو ثمرة» حيث» 4 داخلك» يمك ن أن تتحرك الشجرة 
كلها » وتتنفس وتَجدّد. 
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إِنَ واجيك الأول» 2 إكمال خدمتك لسلالتك» هو أن 
تشعرء 4 داخلك» بجميع أسلافك. وواجبك الثاني ه وآن تلقي ,. 
ضوءاً على اندفاعهم وتتابع عملهم. وواجبك الثالف ه و أن تمرزر 
لابښك تفويضا ڪي يتجاوزك. 

الآألم 2 داخلك! أحد ما يقاتل ليهرب منك» لينتزع نفسه 
من جسدك ويتحرر منك. بذرة 4 أعضائك التتاسلية » بذرة ج 
دماغك» لا تريد أن تبقى معك بعد الآن. لا يمڪن احتواؤها ل 
أحشائك ولہذا تقاتل ڪي تتحرر. 

أيها الأب» لا يتسع لي قلبك! أريد أن أحطمه وأعبر! ايها 
الأب أكره جسدك ويشعرني بالعار التصاقي بك» أريد أن 
أ غادرك' 

لست إلا حصانا بليدا» ليس بوسع أقدامك آن تتبع إيقاع 
قلبي بعد الآن. أنا على عجلة من أمري» يا أبي. يجب أن أترجل 
وأمتطي جسدا آخر» وسأتركك على الطريق. 

وأنت أيها الأب اغتبط لدى سماعك صوت ولدك المحتقر. 
الكل» الكل لولدي! تصيح" أنا لست شيئًا! أنا القرد» وهو 
الإنسان. أنا الإنسان وهو ابن الإنسان! 
قامِز بالحاضر ويڪلَ ما هو يقيني» قامِز بهذا من أجل 
المستقبل وجميع الأشياء غي رالمؤكدة! 

تخزن أي شيء. أحبب الخطرا يمك ن أن نضيع» يمكن 
أن ننجو. لا تسأل. ضع العالم كله 2 يدي الخطر كل لحظة. 
أناء بذرة ما لم يولد» أتفذى عل ىأحشاء سلالتك» وأ صي 
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KE 


البحر الأزرق» المواء المالح» نفنٌ بطولي. صمتت الشياطين 
اللا مرئية» عيبن الجسد العزيزة تتجول» صافية وجشعة› فوق 
الأمواج والنوارس› وهي سعيدة لأن العالم موحود. 

مساء وفيما ڪنا نغادر الصخور الأخبرة لليابان؛ ففز 
دلقىن فوق المياه. جحسده الممتلى› متفزح اللون ظهر فجأة بمتعة 
فائقة» قام بحركة بهلوانية» ليهدَى نفسهء توهج للحظة 2 
قوس متألق» وسقط عائدا إلى المياه. 

اختفت الأرض وراءنا بقلق ساذج. ثبعت ألم موت الجیال ے 
الأفق البعيد. 

لن أعيدها مرَّة ثانية أبدا أبدا! قلت لنفسي بينما بدت 
اليابان وكأنها تفوص 2 البحر. 

نظرت حولي بعينين حزينتين. ڪان الصينيَون مڪومين 
متشابكين كعناقيد من اليرقانات على سطح السفينة. ثياب 
قطنية سماويّة» شعر مصبوغ بالأسود» نساء بأقدام مقطوعة› 
أعين ثاقبة وعدائيّة بشكل سري. رائحة ثقيلة وحادة... صرخات 
حادة- معسكر فردة. 
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قاوم شيء ما 2 داخلي» وضيَقَتٌ كراهية سلالية غامضة 
قلبي وحطت من قدره. شعرت بأنني غير راغب بأن أتآخى مع 
ذلك الحشد الأصفر» شعرت بالعار. أدركت أننى لا أقدر أن 
اجا فة اخ كيت فف اران حى وااو 
ولم أستطع أن أتبيّن تڪامل الجذع. إن وجودي ڪله صد 
التعرّف على أخوتي. 

ومع ذلك بقيت على السطح ساعات» مسحورا. لم أستطع 
أن أشيح نظري عن الكتلة كريهة الرائحة التي صرخت 
ونقبت عن قملها على السطح 2 الأسفل. 

ظهر نجم المساء. البطون الصفراء جائعة» قدّم الأرز الأبيض 
2 آنية متسخة. خطفت العيدان الطعام بجشع لتبتلعه الأضواه 
المستعدةء الحفرٌ النهمةء الحفر التي بلا قاع» التي ترمى فيها 
اللقمات لتتلاشى. 

لحست الآنية» المغذون يقفون» وهم يتنقسون بعمق. بعض 
السا دين يرات ضفرا تف _الرجال بدأو اتون الترذ 
باندفاع. يراهن الصينيون على محفظاتهم وثيابهم وزوجاتهم› 
وعلى أجزاء من أجسادهم: أصابعهم»› آذانهم... إلخ. 

الأفيون» القمار والنساء- هذه هي البوّابات الثلاث الكبيرة 
للستكر التي تهرب الرَوح الصينيّة عبرها وتتجول» حرة 2 
النهاية» بعيدا عن الواقع القذر. 

عجوز نحيل بشڪل ڪريه» يجلس واضعا رجلا فوق 
آخری» يفتح ڪتابا ڪبيرا على رڪبتيه ويقرا بصوت مرتفع 
ولاهت. يتأرجح جيئة وذهابا» وموسيقى كلماته لا تحتمل 
ومهلوسة. 
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لا بد أنه يتلو بعض الأشعار الدينية» ذلك أن النساء 
القصيرات جلسن حوله وڪان العجائز› الذين بدت هياڪلهم 
العظمية» 4 حالة نشوة. وتدريجيا بداوا جميعهم يتأرجحون 


حيدة وذهاباء مرافقين الصوت الأنفي للقاری د تمتمة بتمتمة إيقاعية 
وڪأنهم نحلات عاملة› تطنْ› ے2 عناقید› حول القرص 
المتنامي. 


جرتني فتنة مزعجة لا تقاوم» أو نوع من الدوار» إلى حشد 
اللحم الدبق ذاك. و مكان ما من ذلك القرف عثرت على 
لمسة متعة تثير الشك. على السطح المرتفع عند مؤخرة السفينة 
ترتعش الصارية الصفراءء أخلِي مڪاڻ وجلسوا حوله. وقف 
مفتول العضلات ونصف عار» رأسه حليق» وسط الدائرة 
وبدأ كلامه. قام بإيماءات عنيفة» وأصدر صوتا مرتفعا. لا بد 


أنه يروي ى أسطورة شعبية. يمثل > جميع الأجزاء. والآن يتحول 
صوته الحاد الغاضب إلى شهقات رقيقة لامراة تبكي أو تمارس 
الجنس. ينفجر الجمهور ضاحكڪا. 


يسير الراوي الذي لا يتعب جيئة وذهابا» يغير صوته› 
إيماءاته ومشيته. يسم نفسه» يصبح رجلا وامرأة وطفلا. جميع 
الشخصيات هناك» منفصلة بشڪل إعجازي»ء عن جسد الممثل 
القوي. هذا الجسد عجلة من النشوء و 2 الجو الشفقي 
ويملا الدائرة على مؤخرة سطح السفينة بحضور لا ينتهي. 

الجمهور المؤلف من الرجال والنساء مشدود إلى شفتيه. بدأ 
طفل عار وخائف بالبكاء. صفعته أمه وهي تضحك. 


راقبت الممثل الملهم يكثر نفسه عشرة أضعاف وشعرت 
بالضيق. كان أمامي مثال حي عن ولادة المأساة. كان لا يزال 
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هناك فقط ممثل وحيد عليه أن يجسّد جميع آلام الإله والإنسان 
ے داخله. لم تكن الأدوار قد وزعت بعد بين أجساد عديدة»› 
حمل رجلٌ واحدٌ عبءَ القدر. 

لكن كم كانت شديدة التألق( كم كانت معزية وظيفة 
الفن» ڪلها ابتسامات وراء البڪاء والدموع! جو مقدڏس من 
الأحلام أنبعث من الصيني القصيرء الممتلئ» نصف العاري»› 
ذي الرأس الحليق. 

ڪان يتوهج من التعرق. صدرت رائحة نتنة من تلك الأجساد 
التي أثارها المشهد. ابتعدت مشمتزا ومثارا بغرابة. 

كانت جميع أفكاري ے2 ذلك المساء منشغلة بمصادر 
المأساة. ذلك الرجل الذي يجرب بے داخله» بتوتر لا يشرح؛ 
الآلام والأفراح» التي لا تنتمي إليه» الكون كله برجالهء 
وآلہته» وحيواناته» وقوى الطبيعة- يحمل الكون على ڪتفيه› 
ڪرآس. 

يختتق ويبدأً بمحاكاة الآلام ليحرر نفسه منهاء ليصبح 
معبّرا عن أفراح وآلام كونية ليحمي قلبه من التحطم... نصبت 
خشبة المسرح له وأحيط بجهاز المسرح. يفتح الحشد الثابت» 
منذهلاء آعینه وآذانه» یشعر بقلبه ينتفخ إلى أن يحتوي الڪون. 


س 


كلقي ا الخفوات: الأزن: ترشن الأناعي: 
الضرخات الأول لمل الذي بق ك السرق وتادى الحشب 
کرید ةن وھا 

وفجأة فكرت بينابيع نهر الرون» كيف يبدا النهر 
بتواضع تحت جبال الجليد المرتفعة وينتشر دون قرار للحظة ثم 
يجوف قاعه وينحدر وهو يزأرا هذه هي أيضا ينابيع الفكرة. 


112 
Twitter: @ketab_n 


نِنْت فتراءى لي 2 الحلم نبع: أوكوني» الراقصة الجميلة› 
ا مسرح ڪابوڪي. 

فاجأتها وهي تغادر معبد شينتو ے ڪيوتو حيث رقصت 
للآلبة. كانت المندسة المعقدة لشعرها اللماع مشوشة» الفغضب 
ڪسر حاجبيها الطويلين» وڪانت تحرَك مروحتها ڪانها 
تشعر بالاخشاق. 

لم تعد أوكوني تريد أن ترقص ك المعابد المظلمة أمام آلهة 
فاقدة للحس. كانت تتوق إلى الرقص أمام الرّجالء الذين 
يمتلكون أعينا لالإعجاب» أيديا للتصفيق وشفاها داضة للعناق. 

شاهدتها وهى تهبط» مترددةء» الدرجات المرتفعة للمعبد 
وسافاها الرشقتان وافختان لا وهي قاد هل اعرف 
تلكما الساقان أنهما تسيران الخطوات الأولى على درب 
النصر؟ 

صحت» غير فادر على احتواء فرحي: وڪوني! 

استدارت ببطء»ء نظرت إلى» فهمت حماسة الرغبة البشرية 
وأرتجفت. أضبح قلبها قاسيا. لم تمد ساقاها العاجيتان تتردّدان. 
نعم ستتوقف عن إنفاق مباهجها على الآلهة التي من الخشب 
والحجر. الرجال! الرجال! لحم كڪلحمهاء دافئٰ» صارخ› 
عابر» ينقطه التعرق بشڪل شبقي! 

أشارت بمروحتها الحريرية وابتسمت. 

حدقت بها وقتا طويلاء ب2 جو الحلم الثقيل» وهي تدخل 
المدينة» تتوقف ب2 السوق» تطلق صرخة حرية» ترفع إلى الأعلى 
الكيمونو الحزيري وتبدأ بأداء أغانيها ورقصاتها. 
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لم تعد ُوڪوني ترفص الرفصات الدينية الرزينة» رفصت 
كرجال ثملبن 2 الأسواق الموسميّة. لم تعد تغني أغنيات 
كهنوتية أعظمة الإلهء وإنما أغتيات بسيطة وجسورة عن عظمة 
والحرفيّون» والفلاحون»› ونساء الشعب وفتيان الشوارع› 

غنت: "خلصوني من الآلہة! خلصوني من الكڪهنة المجائز 
الذين بلا ذراعين وأفواه وقلوب." 

"تعال أَيّها الشعب» تعال فأنا أرقص من جلك" 

قلت ثانية 2 نومي: "أوكوني! أيتها النبع!' 

كانت الآن تتبع القاع الجاف لنهر ڪاموء وترقص فيما 
وحيدة» ڪان معها عاشفهاء الأنيق ناغویا سانسابرو»ء وآخرون 
أيضا من الرّجال والنساءء فرفة كاملة. 

أليس الإبداع دائما فقدانا مؤفتا للتوازن من أجل إنجاز 
توازن أڪثر سمواء فعل جنون؟ 

انعشت وڪوٽي› المنبع› التبع› روحي المرئية واللا مرئية 
طول الليل. 
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2 الصباح» وكنت لا أزال منغمسا 2 تلك المتعة الليليةء 
تمرفت على عجوز صيني ڪان يوم مائدتي. بدا ڪونغ ليانغ 
كي ماكرا جدًا وساخراء نتاج ثقافة قديمة لم تبجل عقله 
فحسب وإنا جسده الشفاف أيضاء الذي يشبة دودة القز 2 
نهابة تطورها... 

لطيف وحيادي جداء تهذیبه درع لا يخترق يغطيه من 
القلنسوة الضيقة إلى القدمين. وحين يقوم بملاحظة أڪثر 
اخترافا يرفقها دائما بابتسامة دمثة تجعل الجرح مجرد خدش 
يدل على الصداقة. 

کان وع اا ی درو الد دی لي ني 

قال لي: نحن صديقان قديمان وكلانا خدم الإمبراطورية› 
آنا ے الخارج» وهو»› بحماسة وإخلاص» ے2 بڪين. وڪوني 
أكثرَ شكا وطيشا منه» شكڪكت بأننا نشهد نهاية 
لإمبراطورية» وحاولت أن أستمتع بالمتع التافهة نوعا ما لڪن 
التي لا تزال عذبة والتي ترافق جميع الأشياء حين تكون على 
وشك الاختفاء. لڪنَ صديقي القديم ڪونغ تانغ هين ڪان 
أكثر حماسة' مني وحاول أن يغيّر مجرى النهر العظيم» أن 
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يمنح القدر وجها أكثرَ تلاؤما مع طموحاته الوطنية. ڪان 
يفهم ڪل شيء لڪنه لم يغفر لاي شيء» سقطت 
الإمبراطورية» لكنه لم يرغب أبدا أن يقر بذلك. انسحب إلى 
منزله» وجلس على ڪرسي أسلافه ذي الذراعين» حيث يدن 
بغليونه الطويل ويحدّق بجدران من دخان الأفيون بينما يعيد 
تنظيم الإمبراطورية السماوية. 

ابتسم كونغ ليانغ كي بمكر وأضاف: 'إنه عنيف 
وصموت. إنه روح عظيمة» لا يعاني من حب الحياة أو من 
كراهية الموت. احذر أيها الأجنبى العزيز! إنه لا يحب الرّجال 
البيض- لكنه رفيع التهذيب." ٠‏ 

ك لاء فة نخدت دلت لوف ال العحوة 
يغمس يده ے إناء ماء ويداعب ببطء حجرا رخاميا صغيرا. 


و‌ 


شرح لي مبتسما: 'هكذا يمكن آن يستعيد الجلد 
حساسیته. وأنت تعرف ڪم هي مفيدة حأاسة اللمس ھذہ 2 
الحياأة: الحب» التماثيل› الفأاكهة › فطع الخشب الثمينة› 
الحريرء ڪل هده الأشياء تتطلب جلدا شدید الحساسية. 
الأفكار أيضا." 

غامرت بطرح سؤال أحمق: ”كيف أنجزت ابتسامتك» التى 
لا يزعجها أبدا الغضب أو الضجرة" 

نظر العجوز إلي لحظة»ء تردد» وڪانه ڪان لديه سر 

"هل تعرف ما هو التاو؟" 

نىم. 
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"هل vr‏ تستطيع تعردفه؟" 

"لاء لا أستطيع. إنه يخترق كل شيء» هذا ما أعرفه." 

"إذا أنت تعرف. إِنْ من يستطيع أن يعرف التاو لا يعرفه. إنه 
يتجاوز جميع التعريفات." 

ا 

'حسناء لقد توحدت مع التاو. لقد عبرت إلى ما وراء المتع 
العابرة التي تضرم هفينا النار ولا تترك لنا إلا الفحم الأسود 
المدحّن. لا أشتعل كالنار» أشتعل دون سمو أو فشل- بلطضف› 
ڪمصباح زيتي صغير. 

آلا تخاف؟" 

"أخاف؟ لماذا؟ آنا رجلٌ حر“ 

'أعجبت بالسلالة التي أنتجت العمال المنضين الذين 
يحتشدون على سطح السفينة وك الوقت نفسه بهذا الڪائن 
الملصقول والبطل الذي يمتلك هذه البساطة. 

على السفينة التي كانت تتحرك مصدرة صوتا ڪالانفجار 
ك بحر بلون الوحل بينما اقتربت من شانغهاي» استطعت أن 
أشاهد› بلمحة وأحدةء الجدذور تضرب عمیعها 2 روث الصين»› 
و2 الوقت نفسه»ء الزهرة الأسمى التي تبزغ منه. وبدأت أفهم 
المهمة المقدّسة لكومة الرّوث. 

أنجزت النتانة والقذارةء بجهد غامض› وراء راگحۀ ساكغة › 
الشكل الأسمى لطموحاتها الأعلى: اختفاء الرائحة كلها. 


سالت رة آخری: "هل أنت بوذی؟" 
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قال ڪونغ ليانغ ڪي» ضاحڪا بحذر: آه منڪم ايها 
الرجال البيض! تحتاجون دائما إلى التصنيف. توجدون فقط 
بقدر ما تنتمون إلى شخص ما أو شيء ما. رؤوسڪم مليئة 
بالأدراج والملفات... نعمء أنا بوذي» قليلا. لكنني أيضا أحترم 
كونفوشيوس وحاولت دائما أن أتبع وصاياه» التي هي إنسانية 
بشكل عميق. إذا شئت» تستطيع أن تكتب على بطافة ملفك: 
ڪونغ ليانغ ڪي. الدين: ڪان ے سنوات نشاطه ڪونفوشيوسيا› 
وے لحظات تامله بوذيا. ولڪن سواء ڪان نشيطا أو متأمَلا 
فقد اعتبر دائما بوذا أو كونفوشيوس قناعين يغطيان الوجة 
ف التاو. 

اعترضت فائلا: "لكن التاو لا يمتلك وجها." 


من قال لك هذا. إن التاو يستطيع أن يملك أي شيء- حتى 


ريما وجهي... أجاب العجوز بصوت منخفض» وتوقف عن 
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فجرٌ ندي رقيق. ابتسمت السماء الفضية الرمادية ج2 
الشرق» طارت بعض النوارس فوقنا» رشيقة وجائعة. اهتاج 
صرخات حادة كجرذان غاضبة. 

وقف ڪونعغ ليانغ ڪي ے2 ردائه الحريري السماوي»› 
وبقلنسوته الضيقة المستديرة وحذائه الحريري الأسودء إلى 
جانبي 2 مقدم السفينة. 

حدّقنا صامتين إلى خط رائع» لا نهائي» بلون الطينء بدا 
4 المسافة- الصبن. 
الرجل. ے2 تلك اللحظة رفعت هبّة ريح عباءة زينب فظهر ثدياها 
اللواتي سبق وأحبّهن» ورفع يديه إلى السّماء. 

قال: إلہى! أشكرك لأنك منحتنى قلبا متقلبا هكذا" 

4 اللحظة التي رأيت فيها الصين» نسيت على الفور جميع 
البلدان التي سبق وأحببتهاء جميع دروعي الجغرافية» وبدأت 
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علاقة حب جديدة مع هذه الأرض ذات المعينين المنغوليتين 
المنحرفتين والابتسامات المزعجة» القاسية» والغامضة. لنشكر 
الإله أن قلبنا متقلب هكذا وأنُ الريح تهب وتكشف» للحظةء 
ثدييٰ الصين الصلبيْن بشكڪل أبدي! 

أشرقت الشمس وتلاشى ضباب الصباح تدريجيا وانكشفت 
الصين. ظهرت حقول خضراء ب2 الأفق» بلون اليشب. 

آنذاك سمعت صوت ڪونغ ليانغ ڪي» ضعيفا وساخرا: 
"على الأقل وصلنا إلى ما يُدعى بالإمبراطورية السماوية. لڪن 
ليس هناك إمبراطورية ب2 العالم . ليْبجّل بوذا هذه إمبراطورية 
أكثر أرضية. إن الصين مصنوعة من الوحل الذي تحمله 
أنهارها ومن براز الأحياء. فضلا عن ذلك» إنها مصنوعة من 
أ جساد- شعر» ولحم وعظام- الأسلاف. وأتساءل ماذا يستطیع 
رجل أبيض مثلك أن يفهم من هذا." 

أجبته متضايقا من ابتسامته ولہجته الساخرة: "لم أجئ إلى 
بلادك لأفهم. لست- ليبجل المسيح وبوذا- عالم اجتماع أو رجل 
امال او سادا 

"إذا من أنت؟" 

"اعتاد اليونانيون القدماء أن يقولوا إن الروح تمرين مشترك 
للحواس الخمس. أنا روح كهذه. أنا حيوان بخمسة مجسات 
تداعب العالم. أفعل ذلك قدر استطاعتي» ولہذا لا أخشى 
الس او انه باش إلى ٠‏ االصتن برخي جيه يك 
سأجعل قطيعي الصغير يرعى فيه» نموري الخمسة الجائعة: 
النظرء السمع» الذوق» الشم واللمس." 
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لم أعترف بالحقيقة كلهاء لقد أخفيت الألم الذي يدفعني 
إلى هذه الأراضي البعيدة. لكني أشمئز من الإسراف 2 
العاطفة ومن الصداقات السهلة» فضلا عن ذلك أشمئز من 
الاعترافات التي تريح القلب. قال شاعر عربي قديم لأبناء قومه 
الذين هُزموا 4 معرڪة: " لا تبڪوا ڪي لا ينقص أساڪم!' 

لقد ملأت تلك الصرخة حياتي لمدة طويلة» وبغيرة أترك 
أساي سليما وقويا. 

قال ليانغ ڪي وهو يرف بعينيه: " نعم» لڪن انتبه أيها 
الشاب» احرس قطيعك الصغير جيدا. إن الصينيّبن يشغفون 
بنمور هتي ڪهذه. 

ضحك بلطف وحيّاني بتهذيب رفيع ثم قال: 

'ينتابني إحساس أننا سنرى بعضنا ثانية 4 بڪين. استمتع 
وانتبه لنفسكف 

أساطيلٌ من السفن الشراعية والزوارق الصينية» بأشرعة 
من الأسمال والحصر» تمر كڪالخفافيش. مؤخرات سفن 
مرتفعة» سوداء وخضراء وحمراءء تتانيبن مدهوئة باللڪر› 
بأفواه عريضة» تنحني من قمة مؤخرة السفينة» ويتغطى البحر 

تقدمنا ببطء عبر المياه العكرة وظهر ميناء شانغهاي بج 
الأفق كفابة من الصواري» مَربا ياثرايات ويظن يفوت د 
هدوء الصباح. تمتد الأعناق وتلمع الأعبنء نحاول أن نميزء 
تماما فوق الطين» المدينة الملعونة: شانغهاي. 
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منذ عدة عقود» كانت شانغهاي مرفاً صغيرا نائما: بضعة 
آڪواخ للصيادين»› بصع صرخات غضب وحب»› الحياة زحفت 
هناء صبورة ومخدرة كالساحفاة. 

فجأة نزلت الشياطبن البحرية البيضاء على الشاطئ› 
محضرة معها عبیدها المرعبين»› الآلات. ويجنون شيطاني رفعت 
الوحل من مصب النهرء نقلت الركام» بنت ناطحات سحابها 
ومصانعها» ملأت الجو بلغط الآلات الكريه» الصفاراتء› 
صفير الزوارق» صرخات حادة على أرض البورصة» موسيقى 
قاعات الرقص. 

لقد اأ حضروا معهم تلك التفاحة الغريبة› المعطرةء› التي 
ينخرها الدود: الحضارة. 

سمعت فجأة صوتا خلفي: الصين جميلة! 

استدرت» كان أحد أولئك الشياطين البيض بخدّين 
مجوفين وعينين زرقاوين ممحوتين وقلقتين. 

كرر: الصين جميلة! وشانغهاي هي فمها المعطر والجائع. 
كم هو محظوظ الرجل الذي يَُبلها عليه" 

ابتسم وغمزني بعينه. 

سالت مبتسما: 'نساء؟ ویسکی؟ دولارات؟" 

هر الرجل ڪتفيه : لا نساءِ ولا ويسڪي ولا دولارات. 
أميرات صينيات". هذه هى التسمية التى نطلقها على الفتيان 
البيض الأنيقين ذوي الأجساد الرشيقة. و2 الليل» على المخدّات 
الناعمة» تنطفئ الأضواءء تُشعَلٌ الغلايين الطويلة وشسندل 
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الستائرٌ- الشاشة التي تسمَيها بقيتڪم الواقع. وينفتع العالم 
الواقعي لناء نحن النخبة» وندخل إليه... 

لمعت العينان الزرقاوان للحظة ثم انطفاتا على الفور. ارتخى 
الفك والتوى الفم. شعرت بالسخط وبالقرف الذي يلهم به دائما 

ثبت عيني» كي أنعشهما قليلاء على الشاطئ الذي على 
يساري حيث توهّج الحقلٌ الأخير بخضرته. لم تكن قد غزته 
بعد- بسبب حظه- الشياطين» بقي أخضر رقيقاء يتوهج 
بالندی»› وىتلاَلاً بالدموع. دون أن أدركف ذلك› سحبت يدي 
وڪانني رغبت أن أقول وداعاء ریما عندما أعود سيڪون 
الفولاد والإسمنت قد ابتلعاه. 

تمتمت فجأة وأنا متضايق: 'ليحدث الأمر. إن هذه 
الحساسية بين التنانين فيها شيء غير واقعي وسخيف» الحقل 
يقاوم» يبقى» يغتبط» لا بسبب فواه» بل بسبب المصادفة» أو 
الاحتقار. ليتلاشى شعر كهذا! 

شعر التنانين السوداء! الشعر الجاف الجموح لأزمنتنا. تطرق 
الأشعار كالفولاذ! تؤسّس تناسقا بين القلب والطواحين 
الجهنمية. جمال درع معدني! يعثر على التناغم بين أزمنتا 
واد 18 

ريما كانت شانغهاي» المدينة الملعونة» قصيدة حديثة. الويل 
لمن لا يفهمها! الويْلٌ لي إن لم أفهمها! 
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أية شهوانيّة تتولد من رؤية مدينة» من سماعها ولمسها للمرة 
الأولى» من دخول شوارعهاء والسيّر 2 أزقتهاء من الضياع» 
بمتعة» 2 أزقتها وطرقها الفرعية» من شم عطرها السري»› 
واستكشاف منازلہاء أحجارها وهوامَّهاء والكائنات البشرية 
التى تنتقدها! 

لا شيء يستطيع أن يقَدّم فكرة ضئيلة عن تلك الشهوانية› 
التي تمنحنا المتعة إلى درجة الألم» سوى الاختراق البطيء لدفء 
المرأة... 

وٳذا ڪان ڪشف عاديٰ ومسالم ڪهذا يبهج قلبناء ما 
طبيعة المتعة المذيانية للغزاة الملطخين بالدماء الذين يدخلون 
المدينة المحاصرة التى تغزى ے النهاية! 
قفزت على الرصيف واندفعت 2 الشوارع التي انفتحت أمامي 
ڪمروحة متعددة الألوان. 

تركتُ خلفى الحارات المدعية للرّجال البيض› الجادات 
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والقصور» الرجال الإنكليز بخدودهم التي تشبه شرائح لحم 
البقرء الهندوس المسلولين الذين يبيعون الحرير والشاي. 

تركت خلفي الكنائس الكريهة» والمكتبات المحليةء 
والمستشفيات»› والمؤسسات الخيريةء وواجهة العرض المقعفقعة 
لحضارتتا المنافقةء ثم تغلغلت 2 الحشد القذر للحي الصيني. 


نبّهني مسافْرٌ عجورٌ بنظرة خائفة: "حذار! لا تدخل إلى الحي 
الصيني. إنه خطيز وخاصة 2 المساء. يمكن أن تموت شنقا 

انس العقل وحكايات زوجته العجوزا تدفق مع المد ب4 هذا 
الح الات 

فتحت عيني وبالكاد كبحت صرخة فرح. لم أتوقع أبدا أن 
أرى اي شيء على الأرض مريعا وحيَا ڪهذا. ارتفع فرحي 2 
حنجرتی. شعرت أنه بمكننى أن أكون أكثر سعادة لو آننى 
اطق رة لو ا مت ذال ازيو ال الاين عدون 
قربي عابرين» أو يجلسون عند زوايا الشوارع ويدخنون 2 
غلايينهم القصيرة المجوفة. 

يحشا سكَر غريب أن نتلاشى 2 هذا القناع الدبق ذي 
الرؤوس التي لا تحصى. أن نتغلب على البغض والخوف» أن 
نتمرغ بشهوانيّة ب4 هذا الدفق القذرء أن ننسى من أين أتيّنا 
وإلى أين نتجه... 

ديونيسوس أصفر بعينين منحرفتين» أكثر إزعاجا وعمقا 
من الآخر» يسكب خمرة نيلوفر مسكرة. 
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تلاشى السكر تدريجيا وبدأت أرى بوضوح شوارع صغيرة 
مزينة بالرايات» لافتات بتتانين خشبية منحوتة مذهلة وطيور 
فنتازية؛ محلات صغبرة ڪالخلايا حیث الأجساد الصفراء 
الصغيرة› SS‏ تعمل بصبر على الحديد»› 
والعاج والجلد»› أيديهاء التي تقو دها آيدي آلاف الأسلاف غير 
المرئية» تقوم بإيماءات تقليدية بمهارة لا تقهر. آخرون يشعلون 
النار» يطبخون» يأكلون بجشع» الأفواه ملتصقة بالآنية. 

ناء ے2 بنطلونات طويلة سماوية أو سوداءء يجلسن 
يركضون على أرجلهم المقطوعة» مؤرجحين أردافهم الضخمة. 
رجال يجلسون #4 صفوف يريحون بعضهم بعضا بالثرثرة 
الہادثة 

هنا ڪل ڪائن بشري بالوعة» القذارة التي تتڪوم حبن 
یمر عبر آلاف السنبن» لا تحصى»› شکدا شک کے ال 
اللكثيف والخصب والمرن. 


رائحة كريهة تعلق بالأنف والجو دبق. 

تمتمت ممسڪا أنفي: "صبرا» صبرا يا قلبي! هذا هو 
الشرق. حاول» إن استطعت» أن تسلك الممرَ السرّي الذي 
سلكته تلك المحارات الصينية الضخمة التى تحوْلٌ مرضَها إلى 
لؤلؤة عظيمة." 

مصابون بالجذام بأصابع معفنة يبيعون بزر البطيخ وفطائر 
الأرز. حلاق› التهم الجذام أحد خدیه› يشذب لحية ال 
عجوز على رصيیف عند زاوية الشارع» عاهرة سمينة بازهار 
ورقية 4 شعرها الہزيل تصرخ بالعابرين. 
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زت ببطء» محاولا ألا دع ذعري يتغلب لي ردت أن 
أستمتع بذلك المشهد المريع دون أن يغمى علي. 

تعبر شوارع شانفهاي وترتجف» كأنك سقطت ب الغابة 
فجأة. الوجوه متوترة وبلا رحمة وهي تجوس. العيون مليئة 
بالتوحش والسرعة. الرجال البيض يركڪضون» يتسلقون 
الأدراج» يفتحون الأبواب» يمدون أعناقهم فوق المكاتب› 
يصرون آسنانهم وهم يكتبون الأرقام» يقومون بمڪالمات 
هاتفية » يرسلون رسائل مستعجلة ويقومون بالأعمال. 

تعطشٌ لا يُروى إلى الذهب» غرائز الجوع المريعة» حب 
غاضب إلى درجة الذعر. ذلك أن الرجال البيض»› الأسياد 
المتفطرسين» مُطاردون. يرتفع 4 ڪل مڪان حولہم سور 
الحقد الصيني. وينغلق السور كل يوم قليلاء كأنشوطة. 
تراقب أعين صغيرة لا تحصى» منحرفة وشرهة › الرجال البيض 
وترقد منتظرة. 

عاجلا أم آجلاء سيأتي اليوم العظيم. إنه يقترب خطوة بعد 
أخرى. يلصق الصينيون آذانهم بالأرض ويسمعونه قادما. أحيانا 
بخطى مكتومة» أحيانا بصرخات صاخبة: ارموا الرجال 
البيض ے البحر" 

جاء المساء وتبعه الليلء المعاون العظيم. يتمدد الرجال 
البيض ويتثاءبون» يقفون» يتعطرون ويخرجون إلى الشوارع. 
إنهم ذثاب ب2 النهارء أما 2 الليل فيتحوّلون إلى خنازير. 

تضاء المصابيح الورقية» حمراء بتنانين سوداء» خضراء 
بأزهار السحلبية. يتوهّج فو تشاو» شارع المسرّات العظيمء 
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بأضواء متمددة الألوان. تطلق موسيقى الجاز صرخاتها الأولى 
المتوحشة› والتي لا تقاوم. 

تقوم تلك الطواويس الليلية التي توقظها العاهرات بدوراتهاء 
تسوّي ريشها واحدة واحدة» تضع زينتهاء ينهك الحمّالون 
الشامترن اتتهه تخل العاهرات د ركه اهم ادات 
وحزينات قليلا. يرفعن آقدامهن للحظة» ساق وفخذ يتوهّجان 
فجأة عبر الشق الذي 2 الفستان. تسير آخريات 2 الشوارع 
بجراة ڪڪبار ملائڪة صفر. 

جميعهن مستعجلات. يذهبن من ڪباريه إلى آخر» من 
مطعم إلى مطعم» يغنين قليلاء يبتسمن ويداعبن الرجال 
كاطفال مرضى» وتبرق سيقانهن مرة آخرى ڪالفولاذ» يعدن 
إلى جرنكشاتهم» هادئات وحزينات ثم يسرعن إلى زبائن 
آخرین. شعرهن مشوش قلیلاء حمر شفاههن یتلاشی تدريجيا. 
يُخرجن مرايا صغيرة» يعدن ترتيب الشراريب التي تغطي 
جباههن» يضعن آحمر الشفاه من جديد ويتابعن مسيرهن 


الليلى. 


منتصفض الليل. لا أستطيع أن أنام. أتجوّل عبر الشوارع؛ 
بعينين واسعتيّن» وآذنيّن مرهفتيّن» منزلقا على طول واجهات 
المنازل ڪجاسوس. 

ا ا ا ی ا 
متلالئة. صف من الأبواب 2 ڪل مڪان» ڪمٿل دير. لڪن 
هذه ليست أديرة. من قَمَةَ الدرابزين» نساء نصفض عاريات 
فد أعنافين وون االدعو ن رأة اكه لانو مر 
وكولونيا... تنفتح نافذة» يسكب ماء حمام آحدهم» صرخات 
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مفاجئة» ضحك» تم تنغلق النافذة مرة آخرى ومرّة آخرى 
العارية تظهر من جديد على الدرابزين وتنادي بأصواتها الحادة. 
2 أسواق اللحم الكبيرة› ے2 هذه المستودعات الحنسية»› 
بوسعك آن تشاهد» مقابل بضعة دولارات» "ڪل ما يمڪن أن 
يحدث 4 السرير'» جميع حالات الخزي والعار والبؤس وأهوال 
الشبق. وتقرف إلى الأبد (إذا كنت تملك روحا) من الرجل 
والمرآة. 
تمتلك شانغهاي عظمة جحيمية. إنها وراء الحياة والموت. إنها 
حمية» تسرع إلى الريح والمتعة» مهووسة بالواجس» وتتظر 
ليست عبودية الرجل الأبيض الكريهة منحطة وكئيبة 
هڪنذا ے2 ڪولومبو وستغافورة. تشل الحرارة»› والرطوبة› 
وتتلااشی بشهوانية› ے2 الڪل العظيم. تصبح شجرة› سحابة» 
ظل الشجرة والسحابةء تغيب عن الوحود. 
مقدسا. 
تنحدر إلى شيءِ آدنى منك»› آڪثر ضيقاء شىء ما تحت الروح 
الإنسانية. 
تعم› شانغهاي مدينة رفيعة وملعونة. تتحرك› تحبا 
الكل الى سرغان ا رذ عا اة ف الرهرة 
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المتوحشة للحضارة» بسداة حديدية وقلب متعفن» ڪما ڪانت 
نينوى وبابل» وطيبة المصرية وكنوسوس الكريتية ے4 ذروة 
مجحدها- لا تشعر بالعار» شكوكية› تَتَقَياً الثروة والذكاءء 
مستعدَة للموت. 

بعد منتصف الليل بقليل» عبرت بهو بناء ضخم ومُضاء. 
كان الناس يلعبون فيه المهجونغ»› (لعبة صينية الأصل) الفنتان› 
(لعبة قمار صينية) والروليت» يأكلون ويشريون»ء ويرقصون› 
ويمارسون الجنس. هفتيات صينيات جميلات» نحيلات» 
جشعات» غير راضيات» يقامرن بمجوهراتهن وأجسادهن› 
جنرالات يبددون رواتب جنودهم» وطلاب يبددون شبابهم 
اقفر انك 

أتجول» ضائعاًء ك تلك الجحيم الصفراء وآشم الرائحة 
الحا ة لخاد اة مى فة 

'إننا نحيا 2 النهاية- حان الوقت! لم نختر يوم ميلادنا. 
وهكذا سنحتفل الآن بالنهاية بكل توتّر أجسادنا وأرواحنا 
التي لیس لہا خد" 

ينفتح باب» صرخات متعة» ضحك» فعقعة سيوف- صوت 
امرأة» ثمل واجش. 

ارتجفت» أين سمعت هذا الصوت من قبل كان الياب 
نصف مفتوح» خدم بوجوه صارمة يروحون ويجيئون حاملين 
صينيات كبيرةَ وزجاجات طويلة. 

وبدآت المرآة بالغناء» كان 4 صوتها الخشن والحلقي 
حماسة متوحشة. لم يعد وا را كاده ا اة 
لنمرة غاضبة. 
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مددت عنقي محاولا أن آشاهد. من كانت تلك المرآةة لمع 
تشاب ڪريه ے2 ذهني» لڪنني لم آجرؤ على مواجهته. 
اعترضت طريقي ذراع. نظرت إلى الأعلى. وقف آمامي الصيني 
الغامض ذو الندبة. تراجهت مرتجفا وخرجت من ذلك المنزل 
الجهنمي» وفلبي ے حنجرتي. 

وتلعثمت منذهلاء بأسى لا يُشرح: "اذا لماذا؟ لماذا حصل 
هذا لجوشيرو؟“ 
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ركبت جنركشة وبسعادة أعدت قراءة البرقية التي آرسلها 
صديقي لي- تي من بڪين. ا وآختي ونا تنتظر بلهفة ومتعة 
زبارتك إلى منزلنا. تعال حالا." 

ظهر 4ے ذاڪرتي شڪل نحيل ورشيق ووقور- صديقي لي- 
تی. آعوامنا ے آڪسفورد › الفرص المغريةء غير الأڪيدة علی 
عتبة المستقبل› وفاحة سن الشباب الساحرة. 

كان لي-تي يحب الأزهار والنساء والملاكمة. كان صموتا 
وعاطفياء» يخشى الناس ابتسامه. فصلاته أسطورة من القسوة 
ا فار فن الا خرن لكا اسا دكن دلت انها 2 
رجلا يصارع بيأس ليحول غرائزه البهيمية إلى أفكار واضحة› 
وهذا الصراع جذبه. ورأيت فيه لبوة ماكرة خطيرة تستمتع 
باللحم البشري لكنه كان يكڪبح نفسه» وے ڪل لحظة 
ڪان يحول جوعه إلى ابتسامات. 

كنا كلانا مكبوتين وأخبأناء بوسوسة» تحت القناع 
البشري» وحشين برَيين- لي- تيء على مستوى الفعل» وأنا 
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ڪائنان مجدوعان. 

وڪعادته الكردهة› ضغط لى- تي على أسنانه ولم يیحب. 
لڪن 2 ذلك المساء ابتسم» وتوهحت أستانه البيضاء الكبيرة 
مهدّدة. أكره الأفكارء والأحلام» والعادة السرية. ولا يسرني 
إلا الغضب الذي يحول نفسه إلى فعل- جنكيز خان.“ 

فجأة انفتحت سهوب آسیا الوسطى» بسبب هذه الكلمات› 
وغزت أكسفورد. الخان التتري» بشعره الأحمر» بفروه الثعلبي 
الأزرق وفرسه الأبيض. 

سأل جنكيزخان رفاقه 4 أحد الأيام: ما هى المتعة 
الأعظم التى يمكن أن يعيشها الإنسان؟" 

“أن يعود من الحرب منتصرا ويجلس 4 حديقته ويصغي إلى 
ثرثرة زوجاته... 

لكل جنكيزخان أجاب: ۷ لا! بل أن يرقص على جثة 
عدو" 

نظر إلى لي- تي مبتسما. 

ما الذى تفكڪر به" 

"جنڪيزخان" 

عبس لي- تي. ثم سألني متضايةا: "لماذا؟ إن عملي هو أن 
أفكر بالذئب. ينبغى أن تفكر بيسوعك» الحمل“ 

توقف الفتى الذي يجرّ جنركشتي. عدت إلى شانغهاي 
بسرعة. أشار الحمّال إلى امرآة تصيح عن السقف. نظرت إلى 
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الأعلى مخدوعا. امراة سمينة شعرها اث شهث ڪانت تعدو جيئة 
وذهابا على السقف المنخفض لكوخها الطيني المبيض بالڪلس. 
كانت تصيح وتهرَ قبضتها مهددة البشر ے2 الشارع. ڪان 
هناك زبد حول شفتيها العريضتين. 

سألت الحمّال: "ما مشكلتها؟" 

جاب بلا مبالاة» "التشي› غضب آسود› انها تھىن الشارع." 

Sil 

لم تعد تتحمّل» إنها تختنق» هذا كل ما 2 الأمر." 

فرت قشعربرة غريبة 2 عمودي الفقري»› ڪان هذا هو 
التشى» الغضب الأسود» مرض السلالة المقدس. 

ڪائٽت المرأة المجنونة ترمي نفسها على السطح»› تمزق ثیاب 
نومها الزرفاءء وبدا صوتها الحاد كخشخشة الموت. وبين فينة 
وأخرى» تتوقف وتفتح مروحتهاء وتهوي نفسها بعنف. 

هكذا يسكن الشيطانُ الصينيّين أحيانا. إنهم هادئونء› 
رابطو الجأش» يبتسمون» يفلون القمل» ويدختون. يقتلون 
ولكن فجاة يسكنهم الشيطان. يتسلقون إلى السقوف 
ويشتمون الشارع» والأنشوطة ے2 اليد. وبغضب يرتڪبون 
عليهم. 

ڪانت ڪوين لو ء منذ عشرين فرناء صبورة ولطيفة. ڪن 
فجأة غطى الزبد شفتيها الملكيتين. قطعت يدي وقدمي تسي 
الجميلة. محظية الملك. اقتلعت عينيها» قطعت أذنيّهاء وسكبت 
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رصاصا مصھورا ے4 حنجرتها. ثم حملٹها بین ذراعيها ورمٹها 2ے 
حوض ویدآت ترفقص على جسدها. 

يحزن الصيني ڪل شيء› ولا شيءَ يفونه. بسحل آدنی 
الكهات ك فاكة يوك٠‏ ويزما ها مدق رغما غة: 
ويدخن آن يسرع. وضع غليونه ے2 حزامه بهدوء وبدا يرڪض 
المرآة الصينية› وبارڪتها› لقد منحتنى لمحة عن الصين المريعة 

اکا کا لوک کی ای کا 

هنا وهناك» بدأت البروفات. 2 أحد الأيام 2 1900 تردد 
واحدة»› امرأة صينية › بل فرفة كاملة. 

افا ارال اتن اررق اة 
الرجال البيض يهينون آلہتناء والمطر يرفض آن يتسافط على 
روح كي تساعدنا توحّدوا معها! اقتلوا الرجال البيض! آلقوهم 
2 البحرا" 

كيف يمكن أن يصارع الإنسان من أجل الحرية دون آن 
كا إلى عراترة:الأكتر عة الحنة. اتروع نة 
اتقام هى فوئ مةه يجت ٠:‏ أن: تفا النضال سوا 
E E a |‏ 
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ے2 ذلك اليومء امتلك الفضب الآسود بضعة آلاف من 
الحمّالينء والعمال» والملاكمين» فركضوا ے2 الشوارع 
كالعفاريت وزاد الإيمان المتوحش قوتهم عشرة أ ضعاف. 

حدثت معجزات» غرزت مسامير طويلة 2 أولئك الأنبياءء 
غرزت السكاكين 4 لحمهم دون أن تسفح قطرة دم واحدة. 
أعلن صيام مقَدّس. رلت تراتيل دينية» آحرقت بيانات ڪتبٻت 
عليها تحذيرات شديدة اللهجة والتهم رمادها. تسلق البشر 
الأشجار وففزوا عن السقوف» شفاه مزبدة هسهست بنبوءات 
مشوشة ودموية. قطع أحد المتعصبين ابنته ورمى أشلاءها إلى 
المؤمنين. لفت رؤوس المتعصبين بالعمامات التي كڪتبت عليها 
كلمة فو: السعادة. اقتحموا المقاطعة الرسمية ولم تستطع 
البنادق والقنابل اليدوية والمدافع التي فتلت عشرهم أن تهدئ 

استمرت نوبة التشي ثلاثة أشهر. بعد ذلك اختفى الحمّالون› 
تلاشت الحمّى التى أصابتهم» استأنفوا أعمالمم المتواضعة وبدأوا 
ينحنون ثانية للأسياد البيض. صمتوا ثانية» ابتسموا وقمعوا 
غضبهم الأسود إلى أن امتلأت أرواحهم به مرة أخرى. 

توقف حمالي حين وصانا إلى المحطة ثم مد يده بجشع. 
بدأت أحصي قطع النقود النحاسية الثقيلة. امتلآت راحة يده 
بالقطع النقدية التي أفرغها 4 جيبه ثم مدها ثانية. 

توفف إنكليزي عابر وراقبنا. 

بدآت أملأ يد الحمّال مره أخرى. فجأة اندفع الإنكليزي 
وركل الحمّال بقسوة 4 بطنه وصرخ باللغة الصينية بضع 
ڪلمات. ¦ 
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تجمع تقريبا ثلاثون صينيًا حولنا وراقبوا ثابتين وصامتين. 

بدأت أضحك: "لا يهمً! أشعر بالأسف عليه!“ 

'ولكن لاذا لم تقل لي هذا بدل أن تركله؟' 

سوف ينتحب» لكن الركلة أخافته» هذه هى الطريقة 
الوحيدة." 

دخلت إلى المحطة. 

الطريقة الوحيدة! أربعمائة وخمسون مليون صيني 2 
جانب» وإنكليزي واحد 4 الجانب الآخر. لكن إلى متى؟ 

نظرت إلى الصينيّبن الذين تجمَّعوا حولنا. لم يحرّك أحد 
شفتيه» أو جفنيه. بقيت وجوههم جامدة كالأفنعة. كانت 
ك فبضاتهم مشدودة. 
الأيّام سوق يطفح فلبه. هل ستملك أساطيل الشياطين التي من 
البحر الوقت لإنقاذ كثير من الحناجر البيضاء 2 ذلك اليوم؟ 
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-18- 


لن أنسى آبدا ذلك المساء القذر بعد آن غادرت شانغهاي. 


كنت منطلقا نحو بڪين» أتبع طريقا متمرجا عبر منظر 
الصين الطبيعى الضخم. من البداية» غزانى المنظر الطبيمى 
الوقور والملوكي. لن أتعب أبدا من الإعجاب» بتوع من الرعب 
المقدس» باليانغتسي» الشريان العريض الذي يغذي ملايين 
الأرواح وغالبا ما يبتلعها كغول شرقي حقيقي- إله الحياة 
والموت. 

إنه تنين يلعق الخيزران والقرى» يغمر حقول الأرز» يتلقى 
القمامة ڪلها › وينحدر ببطء اک اليحر؛ حاملا حنثا زرقاء 
وكتلا ضخمة من الوحل. 
كانت مياهه الكثيفة تضرب جانب قارب عتيق مزيّن بنباتات 
متسلقة مزهرة. قرفرة غربية وصرخات قوارض آو نساء 
مهتاجات خرجن من ذلك القارب الذي رسا على الضفة. 

حصير كديمة علی السطح» مخدّات صغيرة مبعثرة› رائحة 
الأفيون الحرّيفة» أعبنْ لمعت 4 الظلمة بآلسنة لهب صفراء 
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كمخلوقات متوحشة وقد باغتتها المفاجأة. وعلى الجهتيّن»› 
استقلت العاهرات الصفراوات الغاويات» ثابتات وصامتات. 


ت 


كانت شفاههنَ المصبوغة بلون الدم تنزف» وڪانت 
خدودهنْ بلون السكرء وحواجبهنْ حليقة وفوقها رُسم قرنا 
استشعار نحيلان ومتباعدان أكصورة ظلية لجبال بعيدة. 

رأيتهنْ حالما خطوت على السطح وارتجضت كأنني أقف 
أمام كتلة متشابكة من الأفاعي المملاقة. 

تدريجِيًا اعتادت عيناي على الظلمة» ميرت عدَّة دزينات من 
الصينيّين النحيلين يجلسون وراء تلك الأصتام المصبوغة ويدخنون 
الأفيون ب الغلايينء أعينهم شاردة 2 المسافة. لم ينظروا أبدا 
إلى النساء» كانوا يحدّقون 2 المياه» التي كانت تحمل القمر 
بعيدا» بحثا عن أحلامهم التي بلا وجه. تلألأت فجأة قطع 
الزينة» اليشب» الأقراط» الأساور البرونزية 2 ضوء القمر. 
تنقس النهر كحيوان ليلي وتحرك القارب بتنفسه القوي هادئا. 

بدا مركب الحب الذي يندفع ب4 الجدول العڪر 
كالكاتدرائية العائمة لدين يؤمن بالخلود. كان مليئا 
بالقديسين والشهداء المتمددين على الحصير, والرؤوس محاطة 
بهالات فوسفورية. 

على صدورهن المضيافة والبطولية توهجت التقدمات التي 
کا اک لوخم اعا ت ای سی اک 
اكاك الف حرق السكاكن.. 

توهَجت النجوم كالكريستال فوق رؤوسهن» وبك الظلمة 
الملضمَخة بالمسك كانت تؤدّى شعائر سرية- الإيماءات القديمة 
جدا للأذرع التي تفتح» للأيدي التي تتلمس طريقها... 
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سرت ببطء متعباء ے ضوء القمرء لأكتشف وجها بشريا 
واحدا بين تلك الأشباح الطيْمِيّة المتماثلة. فجأة تقت إلى الجلوس 
بتواضع قرب إحدى تلك المخلوقات. 

غلبتني عاطفة رقيقة» نبض تضحية غير متوفع» الڪشف 
المفاجئ لشقيقاتي وأشقائي المجذومين. 


كثيراء 4 الجو. 4 الربيع» وادي آمبريا الأخضر»ء أسيحجة 
الزعرور البري المزهرة» الفتيات الداكنات بأعينهنٌّ الضخمة 
اللواتي يجلسن عند مداخل البيوت يصنعن الشرائط» حمامة 
بيضاء تهدل بين أجراس الأبرشية... 

يتوقف الصوت الفضي لأجراس سانتا تشيارا المخادعة التي 
تعيق ثم تستأنف هربها الزائف» وينتظر. ثم يعلو آخيراء الصوت 
المدوي لجرس آبرشية القديس فرانسيس الصاخب» الذكوري 
والمتحمس» الذي يغرق الجرس الصغير الرشيق للقديس القريب. 

تصمت سانتا تشيارا لمدة ثانية» مندهشة» لأكنها حالا 
تستعيد فقوتها وتجلجل صرخاتها الفضية من جديد» ضاحكةء 
طائشة» سكرى من السعادة... ويمتزج الصوتان 4 الجو 
ويتحدان ڪجسدين. 


سی 


لاحقت صوت الأجراس مسحورا عبر الشوارع الصغيرة 
المنحدرة وانفمست ےك الظلمة الباردة لكنيسة بوفيريللو. 
وبالتدريج بدأت اللوحات الجصية لغيوتو التي تشبه الربيع تزهر 
2 الظلمة. جاءت اللوحات إلى الوجود تدريجيًا» كمثل 
بروسربيناء طازجة كالفجرء أصابعها الوردية تفقصل الضريح 
البيزنطي. 
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الحب» النقاءء الربيع ! المسيح المنبعث يخطو على العشب 
الذي لا ينحني تحت قدميهء اللحم كله متلاش 4 الروح. مريم 
الد ار اعاها م هان ى ا وا و ن :ق 
إلى اللمس والشم والعناق من أجل أن تؤمن. إنها امرآة. وهي لا 
تؤمن بالروح. لكن هوء الروح النقية» يبتعد عنها ويقول 
مرتعشا: ابتعمدي! آهو خائف من أن لمسة امرآة يمكن أن تعيد 
روحه الذي لا يزال يترنح إلى مستوى الجسد؟ 

آل شوم نارق شوه قرا قري قاري الأرهار اشرت 
ا اک واا او اخ وت اه 
وحالا ابتلعتهم ظلمة أكڪثر عمةا. 

فحصت النساء المعروضات واحدة بعد أخرى. كَنْ جميعهن 
يمتلكن وجها واحدا فقط- مدهوناء ملوثاء مزيّنا وفقا 
لتقاليد قديمة جدا. هنا تحطمت أقنعة الفردء» فقدت النساء 
أسماءهن» وأعمارهنْ» وملامحهن العابرة» تلاشين جميعا ج 
ترڪيب ڪهنوتي» غامض وأبدي» ے ڪوانون مقڏس › 
مربوط بشكل قوي » بطلاسم فجة وقلب متحجر. 

ے ڪونوسوس» ے4 ڪريت» عثر على تمڻال بدائي لامرأة 
ذات عجيزة كبيرة» رميت فطعة مغناطيس ے4 عضوها 
الجنسي. على قارب الأزهار هذا» يشمر المرء ے ڪل مڪان 
بذلك الطلسم الإعجازي» ذلك المغناطيس» ذلك اللولب الثابت 
الذي يجذب.. 

حول هذا المركز الصوبك يتعلق الجسد المتواضع» الروح 
والذهن» ثم يأتي الوشم» المجوهرات» والثياب» فيما بعدء 
رة الطاووس الكير4 الخب: 
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وثانية يأخذ القارب مظهر معبد قديم» كهف على حافة 
الماءء مذبح متحرك مكرس للعبادة الشمسية للالهة التي 
تحمل» مصفوفة على صدرهاء سلسلة الأثداء الثعيلة» قرنفلية 
ڪڻدي آي آنثی خنزیر. 

توقفت عن محاولات الاختيار» لقد فهمت. جلست قرب 
امرآة› واولا لمستها بقدمي»› ثم مددت يدي... 

وحالا ارتعشت المرأة» وقفت قليلا وكأنها آخرجت من 
خدرهاء آرجعت رأسها الشاحب إلى الخلف وبدأت تغني. رأيتها 
2 ضوء القمر الذي يميل إلى الاخضرارء رآسها منتصب 

غنت بصوت غريب عالي النفمة- شڪوى حيوان مجروح› 
التفجَّع الحزين والعاطفي لماهرة ب4 الحرارة» الصوت الوحشي 
الذي لا يعزى للأرملة التي ترڪت وحيدة 2 ڪهف. تستسلم 
الأحشاء لذا الإغواء الأكثر قِدَّما من القلب أو العقلء الذي 
يوقظ جوعا قديما جد اء لا يمڪن أن يرضيه آي جسد٬‏ الذي 
يستدعي نار الكهف» الفؤوس الحجرية. وحش مفترس يقفز 
بين أفخاذنا- طوطمنا: ابن آوى» النمر أو الخنزير البري. 

لو ان سر هنت جك الخافرة المسهة ال مات 
وهي حدق إلى اليا وحذها كانت قادرة على كتاف الممر 
السرَّي إلى الكهف» ولو كان يوليسيس أكثر أو أقَلَ مما 
كان» لما عاد آبدا. 

تمتمت: "جوشيرو ! جوشيرو! وقد امتلكتنى فجأة رغية لا 
تشرح. خفضت جفني وهاجمتني رؤية الفتاة القاة قبيحة 
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وفقاسية ومغرية! جوشیرو! جوشیرو! تمتمت": لماذا سقطت إلى 


هذا الدركى؟" 

وثانية سمعت صوتها الأجش المجنون» ممتزجا بعشق مع 
قعقعة السيوف. اختنقت. فتحت عيني مرَة أآخرى»ء رأيت المرأة 
المجهولة تنظر إلي دون إحساس من خلال قناعها الأبيض. 
تالاشت جوشيرو... وشعرت بيدي المحمومة تداعب القناع الماسي 
للمرآة اللشنشنلمة : اوذلك الضدر اتوت الضلب؛ والركيتين 
الهشتين اللتين لا تزالان وَين 

تلاشت الكراهية التي تفصل بين السلالات. أدرڪت فجأة 
أن الجسر الذي لا يعبر يمكن أن يعبر. وقفت واتكأت فوق 
الدرابزين بألواحه المدهونة باللكرء وآنا أيضا بدأت أحدّق من 
قوق رامن اخراة امش إلى الاه اة 

لم تكن امرأة داعبتهاء» كانت امرأة قادرة على تعرية 
الحبً من كل زينة» من كل المواد التجميلية لماطفة مريضة. 
لم يعد هناك أجنحة ملائكة أو سهام أو ورود: أرجل عضلية› 
ملطخة بالوحل ووجه وحشي قاس. 

اكتشفت ك ذلك المساء أن المتعة» ليست ما تدعيه السلالة 
البيضاء- متعة جسديّةء التحقق المتبادل للجنسيْن»ء الصداقة 
الحميمة وما تبقى من ترّهات. المتعة هي سرعوف يصلي» صراع 
لا يرحم» كراهية بين الجنسين غير ممكنة التخفيف› 
القوتان الكونيتان المتحاربتان- القوة التي تصعد وتلك التي 
تهبط- مولدة الڪون. 
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إِنْ الرجل الذي ينشد أن يرفع رآسه نحو السماء والمرأة التي 


تعانقه» وتهسهس وتموء كتلك المرأة الصينية» ترميه على 
الأرض. 


نمی اتراحضات نابات بالرجل اقام مار الب 
ڪأنه مريض ويعملن على شفائه» و ڪاآنه ولد لېن ويمنحنه 
أثداءهن ليرضع. تعتني المرأة الصينية بالرجل كأنه عدوها 
الفاني» كأنها أسرته 4 الخرب وتعرف أنه ليست هناك 


“u 


لا بد أن سيرس صفراء وصينية. ڪم تېدو السيرانات 
البيضاوات صريحات وغير متعلمات ! كم هن جاهلات .2 
معارفهن الإيروتيكية» كم هن غير ماهرات وسطحيات 
يخلطن بين الحب والرياضة أو الظماً إلى الذهب آو السعادة. 
هنا تتجاوز الشهوانية جميع تلك المتع الثانوية» تتجاوز الكلمة 
المهذبة وتعود إلى الصرخة المتوحشة» تغوص إلى الجذور 
العظيمة» إلى الحيوان» والنباتات»ء والى الموت. 


فم الأفعى ب الخيزران الأخضر 
ولسعة الزنبو ر الأصفر- 

يمك ن أن يستبا الإغماءء 

ا در ر ف فا کر وکا 


هذا ما غتاه صینی فدیم. 


قلت بينى وين نفسى ے الظلمة الداضّة والكريهة لذلك 
الشعر المتدفى› والجسد المتعرق: ڪلاء لیس صدر المرأة 
سامًا. إنه' الخادم المؤمن والماهر لإحدى القوتين وستڪون 
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مقاومته عبثا وتدنيسا كمقاومة القوة التى تسحبنا نحو 
الأرض. 

"لتبارك هذه القوة ! لتبارك القوّة المعارضة» أيضاء التي 
iS a EES SL EE‏ 
و 

بے حوالى منتصف الليل غادرت قارب الأزهار ورأيت النجوم 
مرَة ثانية. 
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ختتمت رحلتي باتجاه الشمال. شعرت بحزن وبإنهاك› 
لڪ قلبي ڪان راضيا. ڪان شيء ما ينضج ے4 داخلي ے2 هذه 
التجارب المؤلمة الشائعة. 

حاولت دائما أن أترك الحياة اليومية تخترقني باندفاع 
الأحداث الفائقة للعادة. إن تأمّل النجوم› ومعانقة امرأة» وشرب 
كأس من الماء البارد » وتناول قطعة من الخبز غالبا ما يمنحني 
إحساسا عذريًا» كصدمة المعجزة. 

حاولت دائما ان آرىی ڪل شيء بعينين طازجتيُن. ڪنت 
أتبع» بشكل غير واع» وصية تشينغ تانغ» التي تفوق الوصف 
بسبب بساطتهاء لأن هذا الإمبراطور الصيني كتب تلك الجملة 
المرعبة على حوض استحمامه: "جدد نفسك كَل صباح!" 


استأجرت عرية يجرَها ٿوران. ڪان دليلي عجوزا هادئا له 
شارب ضئيل متدل» ويرتدي بنطلونا ملتصقا بشدة تحت 
رڪبتيه. ڪان اسمه وانغ لانغ» وقد اخترته لأنه تعلم من ولده» 
الذي عاد من أميركاء بعض الكلمات الإنكليزية الضرورية : 
اعات آنا مان جه م ف لالا الفار مزجا 
هة اماه به الت فرك هة تاها هاف 
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والنظرات» وتقريبا آصبحنا آصدقاء. ولقد رتبت أن آجعل عيتئ 
وانغ لانغ السوداوين بشريتين حين تستقران علي. 

شققنا طريقنا عبر سهل ضخم وهادئ بعيدا عن النهر» ے2 
جو من الہدوء الخطير» بزغ فيه من الآرض حضور لا مرئي 
للأرواح الأبديّة. الغبار ي ضوء الشمس» النجوم ب4 برودة الليل 
تتعاقب ب2 إيقاع طقوسي. واعتاد دمي تدريجيا على هذا التناغم 
واستمتع بسعادة قديمة اعتقدت آنها فقدت إلى الآبد. 

كم كنا بعيدين عن الشواطئ المحمومة› المصابة بطاعون 
الرجل الأبيض! الزمن» هنا 2 هذه العزلة الہادئةء استأنف 
مساره المهيب وتنفسه الذي يشبه تنفس النباتات. نادرا ما 
تحرك» كمياه عميقة تتدفق بهدوء نحو البحر. للزمن هنا 
مشية الأبدية» وكل ما هو منفمس ب4 جوهره الثمين والراڪد 
أصبح أبديا تقريبا. هنا كان الوجه الجليل للأرض قبل الظهور 
غير المرغوب به للحشرة الطنانة المزعجة التي هي الإنسان. 

فكرت مليا بحكاية خرافية شرقية بينما كانت دواليب 
عربتتا تفوص ے الغبار وتتقدم تدريجيا. تذڪرت» ڪيف بے 
أحد الأَيّام» بك الهند» أدهشني الليل ب2 قرية فقيرة جدًا. جاء 
الرجال العجائز وجلسوا حولي» ومعهم شاب بعيني غزال ڪان 
يعرف الإنكليزية وأصبح مترجما لنا. 

سألني عجوز يعتمر عمامة: لماذا تسافرة 

"لأرى العالم." 

آلكنك تستطيع أن تراه 2 وطنك." 

"لكنني أريد العالم ڪله." 
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ثم بدا الرجل العجوز يتحدث معي بسخرية ودية: "لماذا 
العالم كله؟ آليس مركز العالمء بلدك» ڪافيا لك سافرٌ 
4 أنحاء بلادك عندئذ تسافر 4 جميع أنحاء العالم. اسمح لي 
آن روي لك قصة قديمة: ڪان لام الڪون ولدان: اله 
الحكڪمة وإله الحرب. آراد ڪل منهما آن يجلس على رڪبتيها. 
ل ال هة ٠‏ اع أن اكا م ر د 
أنحاء العالم» الذي يأتي قبل الآخر سيجلس على رڪبتي. 

قفز إله الحرب على فرسه وانطلق كالسهم. جلس إله 
الحكمة عند قدم أمه» سمع شقيقه يعدو على فرسه» نهض› 
اتحتی آمام آمّه» دار حولہا ثلاث مرات وجلښ على ركبتیها: 

"بعد سنوات» حبن عاد إله الحرب» لاهثا ومنهكاء وشاهد 
أخاه على ركبتي أمه» تأجج غضبه. وصاح: لماذا سمحت له أن 
يجلس على ركبتيك وهو لم يغادر الوطن آبدا؟' 

آجابت الأم: "ما يهم يا ولدي هو آن لا تسافر حول العالم› 
ما يهم هو آن تسافر حول مرڪزه! 

ولقد اتبع الصيني طريق إله الحكمة. 2 ڪل صباح» 
ينهض» ينحني أمام الأرض» يدور حولما بجدية» ويجلس 2 
ااهل و کا قاف ةشهد او ا 
بالتراب. يرى» ويتنفس» ويبذر الأرض» كامرأة. يبجلها ڪأم 
کرد اها مشا وى لجف 

ليست الآرض هي التي تنتمي إليه» ڪما تفعل مع بقيتناء 
نحن الكائنات الطائشة» التي بلا جذور» التي تڪنسها 
الريح» التي يحملها سرج إله الحرب» بل هو الذي ينتمي إلى 
الأرض. يخدم الأرض طول حياته وحين يموت» يعود إلى قلبهاء 
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كالبزرة» ڪحية قمح› يطوي يديه › یتلمی المطر والشمس› 
ويؤثر» بقَوة عشرة أضعاف على الأحياء. 

ارف ا اده ان ت ال كينا 
بالتضحية والصلاة- وإذا لم تفعل ذلك يجب أن تحذرها! 
ويعيشون وجودا كليا هناك. يشعر بهم الصيني يبزغون من 
التي تحكم الأحياء. القبر هو المركز الثابت الذي تدور حوله 
الحياة. 

يفول لاوتسي: إن الإنسان يمتلك الأرض ڪنمودج له 2 
الشثاء سقط مها اة االخدن ودود ها د الرنة وك 


يأتي البرد› تتصلب الأرض› تتعری الأشجارء تهاجر الطيور 
أو تختبئ. يتبع الصيني الإيقاع العظيم» يبقى 2 منزلهء 
يستريح» وينتظر. وحبن يسقط المطر» يشعر بالمطر يخترق لحمه 
وغظامهء لله كما ملل التجرات: 


"احرسوا الجسور! أغلقوا الطريق! لا تكشفوا ما هو 
مغطى! لا تفتحوا أبواب المنازل! أففلوا وأغلقوا كل شيء! 

هكذا تتقلص أفكاره ك الشتاء» وتصبح آخلاقه أڪثر 
صرامة» الأفعال التي يسمح بها 2 الربيع» ثمنع 2 الشتاء. 
ينڪمش ڪل شيء› يصبح آنانياء ردیگاء وقاسيا. 


2 الرييع» تزهر الأرض» تفتح المنازل» تعود الطيور› 
تخضر الأشجار من جديد. ولقد آصاب الشاعر القديم حن 
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قال: "لا آحد يستطيع أن يتقيّد بالوصايا البوذية الخمس حين 
تزهر أشجارٌ الكرز." يداعب الحبٌ الجسدء تتسع الأخلاق. 
تيدأ احتفالات الربيع. ے2 الأزمنة القديمة» يقطف الشبان 
والفتيات | لسحلبية ويمدفون أنفسهم 2 حلبة الرقص- رقص 

م نأ حل ال موت »> والحباة» والعمل 

أتحد معك 

مسك يدك بیدی 

4 الرييع ينسى الرجال خشونة الحياة وضروراتها المرَةء 
يصعد سُكَرٌ من الأرض يشحن القلوب كلها. يجابه الرجال 
الحياة بڪرم وشجاعة: 

لاذا تقولىن إنك لا تملکنن رداءٌ یا حبیبتى؟ 

معك أقتسم معطضى! 

ڪنا نعبر آنا ودليلي سهل يانغستي اللامتتاهي صامتين. لم 
تحتفظ الحياة إلا بوظائفها البدائية وكيّف فلبى نفسه معها 
بامتنان» وڪأنه ڪان يعود» بعد ڪتير من الانعطافاتء إلى 
المنزل الأمومي. 

قلت: ”أشعل نارا يا وانغ لانغ! آنا جائع! 

آحنی وانغ لانغ رآسه وأوقف العرية. آشعلنا نارا» جلست 
واضعا رجلا فوق أخرى وحدقت إلى اللهب. تردد صدى ضحك 
الضبع الشربر 2 المسافةء وانزلی این آوی 2 الدغل. 
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آشعل واذ تغ لانغ غليونه وأغمض عينيه مواجها الغرب. توهج 
وجهه النحيل المجعد 2 اللهب امنعكس. 
صعد إلى قَمة وجوده» يجب آلا يتم إزعاجه!" 

نسیت جوعي› وشعرت بالعار من ڪوٽي آدنی من هذا 
العجوز. لا بد آنه جائع آيضا» لڪنه ڪان يسيُطر على نفسه. 

للحظة» فتح وانغ لانغ عينيّه وحدّق بي بعد آن أزعجه 


صھیی: 

سآلت مبتسما: “الإله؟“ 

جاب مغمضا عینیه: "الإله" 

ڻم آخرجت ڪرسي صلاتي ودفتري. حدقت باللهب وڪتبت 
المرئية عبرالصين والرحلة اللا مرئية... 

ریت مر أيقونة بيزنطية للقديس جورح. اليطل الشاب ذو 
الشعر الات شفر على حصانه الأييض› رمحه منتصب› وڪان 
بهذف نفسه على التين. كانت جميع الأجساد- القديس 
جورج› الحصان» التين- مكتنزة وعضلية» ومتوترة. إنها 
رة جقيقية سبركة دسو 

4 الجو فوق القديس جورج الحقيقي كان هناك حصان 
آبیض آخر» برمح آخر» یواجه تنینا آخر. ولکن ے4 مستوی 
الرؤية الأعلى هذاء جرد ڪل شيء من بُعده المادي» كانت 
الأجساد شفافةء» تستطيع أن ترى من خلالما الحقول المزهرة 
والجبال الزرقاء الشاحبة . 
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كان هذا القديس جورج أكثر واقعية من الواقع» الجسد 
الوهمي للفعل» زهرة المادة الذاوية والخالدة. 

اخ 5 اا ا 
أمام آلسنة اللهب» بتلك الرحلة المزدوجة لوجودي. رأيت»› یف 
الرحلة المرئية» بجميع تفاصيلها التي ثبتتها المادة. لكن الرحلة 
الداخلية لمعت نصف مرئية» معراة من آي جسد صلب. ڪنت 

إن تعبئة الجنود الشجعان» أحرف الأبجدية الستة 
والعشرين» لمحاصرة النفس» وحبسه ے4 فناة» ومنعه من 
التجول 2 الجو... نعم» أعرف» إن الجوهر الأروع لا يمكن أن 
تصطاده الڪلمات» لك شيئا ما ببقى- عطر ماكر يشر 
حواسنا ويڪشف اللا مرئي. 

شعرت أن قلبي اتسع ب2 تلك الأيام الآخيرة بسبب اتصالي 
مع الأرض آثناء عزلتي. لقد نضج شيء ما ب2 داخلي» شخص ما 
2 داخلي قام برحلة إلى الأمام. 


منحنيا فوق دفتري» حاولت أن آتبع ذلك الخط الذي تحرك. 
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/ لبشرية 

لست أنت من يتحدّث. وليست سلالتك من يصرخ 2 داخلك 
تصرح وتندفع فيك: البيضاء الصفراء والسوداء. 
الانسان كله. انظر كيف فصل نفسه عن الحيوان» كيف 
ضار بف متا قصل مركا فر يتم وي 

أشفق على هذا ال مخلوق الذي فصل نفسه ج صباح ما عن 
القرد » عارا ووحید/ ٤‏ دون اسنا ن أو قرنين» الذى < بمتلك /%ا 
Na‏ 

لا يعرف من آين أتى أو إلى آين يذهب. لكنه يريد عبر 
الحب والكدح والقت ل أن يجتاح الآأرض. 

انظر إلى الرجال و ارآف بهم. انظر إلى نضسك بين جميع 
الرجال وارأف بنفسك. 2 غسق الحياة ال مظلم نلمس ونتحسس 
بعضا عضا » نطرحأسئلة ء نصغىی» نصرخ طالبين النجدة. 
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نسلم المشعل»› بسرعة »› لاء ثم نتلاشى فجاة 2 الجحيم. 
الى الاآمام» إلى ما وراء جسد زوجھاء إلى اښھا- هكذا يستمر 
اللا مرئي على الآأرض. 
الخلف قوى سوداء» لا تخطي. 

انهض فوق حصن جسدك الرنجل» انظر إلى القرون التي 
وراءك. ما الذي تراه؟ وحوش مشعرة» ملطخة بالدم تقهض» 
مهتاحة » من الطين. وحوش مشعرة» ملطخة بالدم» تهبط» 
م چ ن ق اتال 

يلتقي الجيشان اللذان يزأران كرجل وامراة ويصبحان 
کتله طىن» ودما ودماغا. 

انظر: تصعد حشود كالعشتب من التراب وتسقط ثانية 2 
التراب» سمادا خصبا لنسل الستقصل. وتسمن الأرض من 

ف هاو ر د و ا ون کو 
تموت عاقرة. ضفجاة تنفتح حفر ضخمة 2 الظلام»ء تتعثر حشود 


القطيع البشري ويتبشر. 
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تحتا وحولنا و هاوية قلوشا نصبح فجاة مدركين لوجود 
قوی عمياء» لا ترحم» بلا دماغ» ونهمة. 

نبحر 4 بحر عاصف» و2 لعة برق صفراء نشع رأنتا عهدنا 
بثروتا وأطفالنا والپنا إلى قشرة بيضة. 

القرون أمواج كثيفة ومظلمة تصعد وتهبط» مبللة بالدم 

انظر إلى البحر المظلم دون أن تتصعق» واجه الپاوية كل 
لحظة دون وه مأو وقاحة أو خوف. 

دون وهم» أو وقاحة» أو خوف. هذا لا يكفي» قم بخطوة 
أخرى: قاتل لتمنح معنى لصراعات الاإنسان امشوشة. 

O E O O EO 
قرنا ثم قرنين» ثم ثلاثة » ثم عشرة» قدر ما تتحمل من قرون»‎ 
مسير البشرية إلى الأمام. دزب عينيك على التحديق إلى بشضر‎ 
يتحركون 4 مساحات كبيرة من الزمن.‎ 

انخرط ے4 هذه الرؤية بصبر» بحب ولا مبالاة كبيرة» إلى 
أن يبدا العالم تنفسه ببطء 2£ داخلك» ويبداً اللحصتون 
بالتنور» ويتوحدون 2 قلبك ويعترفون بأنفسهم كأخوة. 

إن القلب يوحد ما يفصله العقل» يدفع إلى ما وراء ساحة 
الضرورة ويحول الصراع إلى حب. 

سر على رؤوس أصابع قدميك على حافة جرف نهم 
وصارع كي تضفي النظام على رؤيتك. ارفع باب اللغز ا مسحور 
ومتعدّد الآلوان: النجوم» البحر» الرجال والأفكار» امفح 
الشكل وا معني )ا لا شكل له» لللانهاية التي بلا عقل. 
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اجمع 4 قلبك جميع الآهوال» رتب جميع التفاصيل. 
الخلاص دائرة فأغلقها ! 

ما امقصود من السعادة؟ أن تعيش كل شقاء. ما اإقصود 
من الضوء؟ أن تنظر بعينين غير باهتتين إلى جميع الظلمات. 

نحن حرف متواضع» مقطع وحيد» كلمة واحدة من 
أوديسة عملاقة. نحن منغفمسون 2 أغنية ضخمة ونشع كحصى 
متواضعة طا )ا تبقى منفمسة 2 البحر. 

ما هو واجبنا؟ أن نرفع رؤوسنا من اللنص للحظة»ء طالا 
تستطيع رئاتنا أن تتحمل ذلك» وأن نفس 2 الأغنية العابرة 
للمحيط. 


أن نجمع كَل مغامراتقا» أن نمنح رحلتفا معنى» أن نصارع» 
ببسالة » مع الرجال»ء مع الالة» م ع الحيواناتء ثم نشید › ببطء» 
ك SEEDER Bke a e‏ 

يصعد عمل الاإنسان ببطء» كجزيرة صغيرة » 4 محيط من 

داخل هذه الساحةء التى تستقر یوما بعد آخرء تعمل 
الأجيال وتحبَ وتأمل وتتلاشى. تدوس أجيال جديدة على جثث 
آبائها » تواصل العمل قوق الپاوية وتصارع لترؤض اللغز ا مقيت. 
كيف؟ من خلال حراثة حقل واحد» وتقبيل امراًة» من خلال 
دراسة حجر حيوا نآو فكرة. 

العقل عامل يشتفل 4 البحر مهمته أن يبني حاجزا لإ 
E BE‏ 
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من جميع هذه الآجيال» من جميع هذه المتع والآلام» من 
ممارسة الجنس هذه» من هذه الأفكار» يصدح صوت مفرد » 
نقَى ورزين. نقي ورزين» لآنه» رغ م آنه يحتوي جميع ذنوب وقلق 
الإنسان امصارع» فإنه بطير إلى ما وراءها كلها ويصعد إلى 
ا 

وسط كَل هذه المادة البشرية » يتسلق شخصْ ما على يده 
وركبتيه» غارقا ب الدموع والدم» يصارع لينقذ نفسه. 

لينقذ نفسه ممن؟ من الجسد الذي ينضفر عليه» من البشر 
الذين يدعمونه. من اللحم» من قلب ودماغ الإنسان. 

أيها الاله» من أنت؟ تلو حآأمامي كقنطور» (كائن خرا ج 
نصفه رحل ونصفه فرس) يداه ممدودتان نحو السماء» قدماه 
مشبتتان ج الوحل: 

bi‏ هو الذي يصعد بشکگ ل آبدی: 

اذا تصعد؟ إنك تنهك جميع عضلاتك» تصارع وتقاتل 
لتبزغ من الوحش. من الوحش» ومن الإنسان. لا تتركني! 

أقاتل وأ صعد كي لا أ غرق. أمد يدي» أتمسك بڪل جسم 
دافی» أرفع رأسي فوق دماغي كي أتنفس. أغرق 4 كل 
مڪان ولا مڪان يحتويني' 

اذا ترتجف یا إلى 

أنا خائف لآنه ليست هناك نهاية لذا الصعود 2 الظلام. 
راس لسان لب يحاول أن يفصل نفسه دائما» لكن نفس الليل 
يهب بشكل دائم لكي يطفّني. صراعي معرض للخطر ج 
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کل ج اقتو ف ود ك فر او که 
وأ صيح: النجدةا 


الأرض 

لست أنت من فادي. ليس صوتك هو الذي ادي من داخل 
هي التي تنادي 4 قلبك. الآأرض كلها» بأشجارها ومياهها ء 
بحیواناتھا » برجالہا والپتها » تنادي من داخل صدرك. 

تتهض الأرض 2 دماغك وترى جرمها كله للمرة الأولى. 

ترتعش» إنها وحش يفترس» ينجب» يتنفل» ويتذكر. تجوع 
فكيها الظلمين» تجعلهم يمرون 4 جسمها مرة أخرى» ثم 
ترميهم 2 التراب. 

تستذڪك ر أهواءها وتتأملھا. تتکتف ذاکرتھا 2 قلبیء 
تنتشر 2 كل مكان وتجتاح الزمن. 

ليس القلب هو الذي يقفز ويخفق 4 الدم. إنها الأرض 
برمتها. تدير نظرتها إلى الوراء وتعاود من جديد صعودها اميت 
عبر العماء. 

أذكر صحراء لا نهائية من اادة اللتهبة اللامتناهية. أنا 
أشتعل! مز عبر زمن لا يقاس» لا ينظم» وحيدا» يائسا» أصرخح 
ج البرية. 

وببطء يتلاشى اللهوب» يرد رحم المادة» يحيا الحجر 
ينكسر وينفتح» تفنسدل ورقة خضراء صغيرة ب الجو وهي 
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ترتجف. تتمسك بالترية » تستقر بثبات» ترفع رأسها ويديها› 
تمسك الپواء» cell‏ الضوء وترض ع الكون. 

ترضع الكون وترغب أن تمرره 4 جسمها- النحيل 
كالخيط- لتحوله إلى زهرة» ثمرة ء بذرة. لا تحعله عصتا على 
الموت. 

يرتجف البحر وينقسم قسمين» وتخرج من أعماقه ا موحلة 
والشرهة وا لضطرية والعمياء دودة. 

يغلب وزن المادة» ترتضع صفعة ا موت إلى الأعلى وتبزغ جيوش 
الأشجار والوحوش مليئة بالشبق والجوع. 

أحدّق بالأرض ذات الدماغ الطينى» وأرتجف وأنا أحيا 
الخطر. كان يمكن أن أغوص وأتلاشى وسط تلك الجذور 
التي ترضع الطين بفرح» کان مك ن أن أ ختنق ق 2 ذلك الخ 
الفظ واللىء بالتجاعيد» أو يمكن أن أسقط إلى الأبد داخل 

لكفنى أنقذت. عبرت النباتات ذات الأوراق الكثيفة» 
تحاوزت الأسماك» والطيور»ء والوحوش» والقردة: لقد خلقت 
الانسان. 

SS 

SIH‏ متفتت ومنسحق! أرید 1 أن أنجول 

تحطم هذه الصرخة وتخصب أ حشاء الأرض بشكل أ بدى. 
تقفز من جسد الى آخر» من جیل إلى جیل» من نوع إلى نوع» 
تزدار وة وحبا لالتهام اللحم يصح جميع الآباء: "ترب ید أن 
ننجب انا أ عظم مغا" 
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أ جسامغا ء نشعر نقوة سانقة على الانسان تسوفغا دون رحمه. 
يزأر خافغا تیار عڪرء مليء بالدم» والدموع» والعرق» ملیء 
تهب ريح إيروتيكية فوق الأرض» يهيمن دواز على جميع 
iU‏ صارعت الحيوانات وأنحبت وماتت» ووراءها الضاتات» 
ووراءها الاحتياطي الضخم للقوى اللاعضوية. 
ادي دخو وار واا کی سر مار ا 
آخر يخطو خطوة إلى الآأمام مع كل عمل شجاع نقوم به. 
سيمتلكف صراعنا مرة أخرى هدفا أكبر منا بکتیرء حیث 
سیکون کد حا وبؤسغا وجرائمغا مفيدة ومقدسة. 
هذا هجوم تندفع روح»؛ تعصتص با ماده وتخصبها » تتجاوز 
وتزعق. 
حاء دورنا الآن» تصوغنا الادة تضرب آأعماقا وتحولہا إلى 
روح؛ ندوس على آدمغتغاء تتسلق منقرجه الساقين» مغيغا » 
ترض س أ جسادنا خلفها › وتصارع کي تهرب. 
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يبدو كان الحياة كلها هي المطاردة» المرئية» والآبدية» 
لعريس لا مرئي» يصطاد عروسه» غير الروضةء التي هي 
الآبدية» من جسد إل ىآخر. 

ونحن» جميع ضيوف موكب العرس: النباتات» الحيواناتء 
البشرء نندفع» مرتجفين» نحو غرفة الزواج الصوفية. كل منا 
يحمل برعب رموز الزواج ا قدسة- العضو الذكري والرحم. 
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سكرت من خمرة غرائبية- مصنوعة من التمور» والموزء 
والأرز» وبضع قطرات من دم ثقيل وغامض. 

هل ڪانت هذه بڪين التي وصلت إليها بعد جهد ومسافات 
طويلة؟ آم هل كانت بكين الدخان الأزرق لسكري فحسب؟ 

تركت وانغ لانغ وعربته» لأنني فقدت صبري فجأة وزرع 
هاجس حمی ے4 جسدي. 

ڪان الربيع غضًاً كفرع خيزران»؛ تعلقت نبتة الوستارية بے 
عناقيد معطرة فوق أكوام القمامة» وحاصرت الأڪاسيا 
المزهرة الجدران القديمة المتفتتة» ومن أعماق السماء الأرجوانية 
کارت اشرات من الغرنان شم راف الحهة الك ن 
مڪان بعيد جدا. 

خفق نجم السماء كقلب. على أسكفة بوابة المدينة 
الكبيرة كتبت الكلمات الطقوسية السخيفة 4 هذا البؤس: 
تاي ها من» بوابة السعادة الكبيرة. تقاطعت الحروف السوداء 
وتصلبت فوق رسي ڪمجموعة من الأفاعي. 

رجال من التبت فذرون وملتحون» مانشوويون عمالقة› 
منفوليون متجهمون وصموتون» صينيون نحيلون لا يعرفون 
العار» كهنة بوذيون 4 آرديتهم التي بلون التراب»ء رجال ونساء 
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من الصحراء» أرجلهم عصبية ونحيلة» أعينهم طويلة وتطفح 
بالعزلة. 

حمير» ماعز» خنازير» جواميس تتمرغ 4 الوحل» بول 
متخمَر٬‏ زیت خروع فاسد» راتحة التعرق البشري الحريفة. 
رائحة الصبن. تهب الريح فتفتت الجدرانء والمعابد» والقبورء 
ويعلق غبار الموتى ے حنجرتك. 

آستسلم لذلك النهر من الأعبن الصغيرة المنحرفة» ومن 
الروائح والألوان... 

قلت بينى وبين نتفسى: "صيرا... صيرا... لا تسد أنفك» 
ففف ر اناده المرفر قى دخ ادا وها © 
تنس جواب ڪونفوشيوس لحواريه الشاب: 

'لكن آين يوجد ما تدعوه بالتاو؟" 

ليس هناك شيء على الأرض» ك السماء أو الجحيم لا 
يوجد هيه التاو.' 

لڪن قل بالضبط اين 

"حسناء مثلاء إنه 2 هذه النملة الصغيرة. و4 مكان أدنى 
انا 

4 ورقة العشب هذه؟" 

'آدنی آیضا.“ 

2 هذه الحصاة؟" 

آدنی آیضا." 

'حسناء إذن» 2 براز البشرا" 
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تلح رائحة الصين» تتعلق بمنخري» لا يعزيني أ صلها المقدس. 
لكن على المرء آن يستسلم لہا 2 النهاية. إن قشرة هذه الأرض 
العجيبة كلها مشكلة من البراز البشري. وهو أيضا جيل 
مقدّسا 2 هذا العناق الكوني للتاو. 

تتحدّث الكتب الدينية عنه بإلحاح واحترام. إن ڪتاب 
تشو- لي المقدّس» فرض» بصرامة» منذ ثلاثة آلاف عام» 
شعائر تتعلق باستخدام البراز البشري» ساس الحضارة 
الصينية. 

وغالبا ما فكرت» وأنا أمر 2 قرى صينية» بتلك 
الصفحات المقدسة من أجل أن أقدر على تحمل ما يحتمل. 
رصدت الصبن» على مدى آلاف السنين» قانون هذه الحركة 
الدائرية» ولقد ازدهرت. لم يضع آي شيء› ڪل شيء يدور 
ويعاود الدوران» بأشكال مختلفة» وخالدة. الحياة صهريج 
يخلق فيه العنصر المفردء التاو» 4 تمازجات لا نهائية» ويدمر 
ويعيد خلق الأزهارء والقذارة والالة. 

الكل واحد»ء وسعيد الإنسان الذي يستطيع أن يمیز» تحت 
الأقنعة المتدفقة والتي لا تحصى» هذه الوحدة الثابتة. عندها 
سينحني » باحترام» للبراز البشري. 

لذت ے ذلك المساء يائسا إلى تلك الأفكار من أجل أن أبعد 
انتباهي عن حواسي. لم آنجح بشڪل ڪامل ونظرت حولي 
فاقدا للصبر لأعثر على ممرّ عبرهذا الحشد. 

فجأة اندقع صديقي لي- تي راڪبا 4 جنرڪشة»› نحو 
الأمام كي يساعدني. صافحني وحيّاني بنبرة ودية جافة. 
وڪمادته» تفوّه ببضع ڪلمات فحسب وبقي مهذبا ويعيدا. 


167 
Twitter: @ketab_n 


لكن كان هناك بے عينيّه السوداوين الصغيرتين شيءَ أقلقني : 
لمسة فولاذية جديدة. وفقلت بيني وبين نفسي: ڪان من المفترض 
آلا قبل دعوته» حین عبرت بصوت مرتفع عن سروري برؤیته 
مر آخری. لقعد نقلني إلى الطالب الشاب ے آڪسفورد ڪما 
ڪدت له . 

ابتسم ولمعت آاسنانه البيضاء لثانية. ثم قال: "نعم 
أكسفورد » فترة الشباب... الفتيات الشقراوات.. البيرة..." ثم زم 
شفنيه بشدة. 

أنحنى عامل عجوز أمامى» صعدت إلى الجنركشة. 

عطرت أشجار الستط هواء المساء وطتت بكبن كڪخلية 
تفرغ نحلاتها الغاضبة. تدلت فوق رؤوسنا رايات طويلة حمراء 
وسوداء بحروف متموجة وضخمة ومتشابكة» شريرة وجذابةء 
وكأن هذه الأبجدية الفريبة كانت دغلا مظلما تتعانق فيه أو 
تتقاتل ثعابين المعرفة القديمة. 
الحمّال» الذي كان يتأرجح إلى اليمين واليسار بينما كانت 
قطرات عرق ثقيلة تنحدر على جسده المكسو بالأسمال. رفعت 
آذني» وقفوق همس بڪين سمعت ڪعبيه العريضين يقعقعان 
فوق الآجر المنتزع آو يطرطشان 4 الطين. 

لاحظ لي- تي أن عيني مثبتتان على ظهر العامل المحني 
فقال وقد لمعت آسنانه مرة آخرى: 

إنهم حيوانات أعبائنا... وأعبائك أيضا... أضاف بعد تردد 


فصیر 
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لمعت الابتسامة الشريرة عبر شفتيه الرشيقتين المحفورتيّن 
بحرص. 

لم أجبه» لكنني شعرت بالعار. وفجأة شعرت أن الاشبن 
أهينا: الرجل الذي يَجَرَء والرجل الذي يجر. 

ولأريح نفسي فليلا وجدت عذرا بسرعة وقلت لصديقي: 
طا لما آن العالم موجود آخشی آن يڪون هناك حمالون بشڪل 
أو بآخر." الرجال البيض يمتلكون أيضا حيوانات أعبائهم التي 
لها وجوه بشرية. إن ظلما كهذا متضمَن 2 الحياة الاجتماعية. 
لڪن التمرَد-شڪرا لله!- ياتي ضدَ ظلم ڪهذا. بعدئذ يأتي 
ظلم جديد» من نوع آخر وبقناع ديت وما ندعو باصا 
ومن وقت قصير- الانعتاق والحرية ليس إلا تبديل هذا القناع. 

استدار لي- تي فجأة ونظر إلي. توهَج ذلك الشيء الجديد- 
اللمسة الفولاذية- وتلاشى حالا 2 عينيه. حكت جسده آلية 
رة سا اكه سر ى دة رة 

تمتم: نعم" ثم توقف عن الڪلام. 

وحالا تذكرت مساء ما 2 مطعم صغير للطلاب 2 
آڪسفورد. ڪانت جوشيروء التي اشتهاها لي- تي لبعض 
الوقت» ترقص أمامه دون شعور بالخجل» وبين ذراعي شاب 
إنكليزي. راقبها لي- تي فترة طويلة وبقيت عضلات وجهه بلا 
حراك. فجاة أخرج سكينا من جيبهء انحنى» وطعن فخذه 
ثلاث مرات تحت الطاولة. 

لكن ثمَةَ شيء جديد فيه الآن. لم يعد لي- تي يخرج مدية 
ڪي يستميد توازنه عبر سفح دمه الحار جدا. ڪان يڪبح 
ويهضم ولم يضيَّع قطرة من قوّته» جمعها ليستعدَ للربيع. 
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رآيت آسدا يبحث عن فريسة مرسوما بشكل فظ على 
حيطان كهف ےك آفريقيا. كان يرفع أحد براثه الأماميّةء 
ويلفه كنابض على وشك آن يقفز. عيناه الصفراوان»ء النائمتان 
ظاهرياء تتأملان فريسة لا مرئية. وقلت بيني وبين نفسي: 
ڪان ينبغي علي آلا قبل دعوته. لم يعد صديقي. 


فقد سكنه شيطان جديد ورآیت براثن الأسد ے عينيه. 
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بوابة أميريّة» مدهونة حديثا باللون الأحمر» مفتوحة على 
مصراعيّها. تنوء الشوارع الصغيرة التي حولما بحشد يرتدي 
سمالا فنتازية. رهبان متسولون» يتكئون على عصيَّهم الطويلة 
ذات الأجراس» يحملون آنية فارغة» يغنون بصوت مهموس. 
أطفال عراة» فتيان وفتيات» يتمزغون 2 بركة» عند تقاطع 
الطرق» مع الخنازير الصفيرة الشاحبة والبط الأخضر. صفوف 
طويلة من الجنركشات تقف على يمين ويسار البوابة» العمَال 
الجالسون يدخنون» وقد خدرتهم أحلامهم. 

وقال لي- تي قافزا من جنرڪشته: ”هذا هو منزل والدي! 

وحدّقت مندهشا إلى ذلك الديكور الاحتفالي»ء وأعاد 
صديقي طمأنتي هامسا: "لا ليس هذا على شرفك! 

ظننت آنني التقطت لهجة سارة 2 صوته: "يحتفل والدي 
اليوم بعيد ميلاده الثمانين. لقد جئت 2 وقت ملائم. اعبر العتبة 
بلطف» يا صديقي! 

ثرثرة مشوشة› قرع طبول مكتوم» آلات نفخ حادة» 
أصوات رتيبة. من المَمَّة إلى القاع» كانت الساحة كلها مزينة 
بابتهاج» برايات عليها حروف ذهبية. 
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بدا لي- تي يترجمها بتعبير ضجر فليلا: 'لتحفظك آلة 
الضوء العظيمة على الأرض! الأبناء والآحفاد وأبناء الأحفاد.. 
"أنت الشجرة المباركة المغطاة بالأزهار والثمار." 

هذه هى الرايات الحريرية التي أرسلها أ صدقاء والدي إليه› 
لكام واكك رطا تادرو كن من فف 
تعال وسلم على العجوزا" 

انحنيت أمام الموظف العجوز. كان يجلس متوجا على 
ڪرسي عميق بذراعين نقشت عليه تنانين بشڪل جميل. ڪان 
سمينا جدًا بلحية ضئيلة وشارب متدل» يداه جميلتان بشڪل 
مدهش. وبدا ڪبوذا مڪتهل وحزين جدا. 

اكتظت الصالة الكبيرة: سادة ب4 أردية حريرية» سيدات 
رشيقات» رائحة ياسمين ومسك فويّة. حشد طيور غرائبية 
متعددة الآلوان. 

4 المؤخرة» على مسرح مرتجل» كانت فرفة من ممتلين 
شبان تؤدي ملهاة قديمة: آدی هتيان أنيقون ومصبوغون دور 
امرآة مغوية» وقطاع طرق متوحشين» ورهبان فاسدين 
ومنافقين» ڪانت آصواتهم تخرج من الأنف بشڪل ڪريه. 
رافقت آلات النفخ الحادة الجميع» غير مكترثة بتلك الأهواء 
البشرية: 

ابتسم الموظف العجوز ونطق بضع كلمات باللغة الصينية. 

شرح لي- تي: 'إنه مسرور. يترجاك آن لا تؤاخذه على جهله 
باللغات الأجنبية. قال إنه يستطيع آن يبتسم لك فحسب." 
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دار الخدم بەن الضيوف وقدموا ڪؤوسا صغيرة من شاي 
الياسمين على صينيات مدهونة باللكر. كان المدعوون 
يضحڪون أو يدخنون آو يقضمون بزر ليمون محمَصا. 

اختلست النظر إلى صديقي لي- تي. كان تعبيره الذي يشبه 
القناع آڪثر وضوحا› وعیناه أکثر سوادا. كانت نظرته بعيدة 
مهووسا ببذل الجهد الكبير. هل يقاتل الحمرة هل يقاتل إخوته 
اليابانيّبن الأقوياء والأنذال؟ 

قلت: ”يا صديقي العزيز لقد آحدث الممثلون اليابانيّون لدی 
انطباعا عميقاء» لكنني لم أستطع أن أفهم لادا كانت 

دمدم لي- تى بين أسنانه: 'قردة..." 

قلت لأدرس صديقي: "ما سبب هذه الكراهية الرهيبة 
لليابان؟ 

تمتم لي- تي: إنها ليست كراهية بل احتقار." 

إنهم إخوتك." 

هل أنت من دعاة السلم؟ 

"الحرب مريعة» لقد رآيتها(" 

أجاب لي- تي: نعم مريعة لكنها فعالة. إنها تسرع مجرى 
الأشياء» تعبَنْ الفضائل العظيمةء تستطيع أن تحول البرجوازي 
الصغير البائىن إلى بطل. بالإضافة إلى ذلك.. 
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آماذا... 

إنها هناء إنها الحقيقة الوحيدة. المحارب» الرجل الذي قرر 
أن يعانى الموت. الآخرون ليسوا إلا مختلبن. فليتعفنوا!" 

بدآت: جوشيرو..." 

دار لی- تی وقد تصلب وجهه ثم قال: آعرف» لقد عادت.“ 

"جوشيرو تحب الصين وتعمل من أجل تحريرها. ألا 
تستطيعان التفاهم؟ من المفترض أن ألتقي بها هنا 2 الصين." 
آضفت بعد آن شوّهت ڪلمات جوشيرو قليلا بشڪل مقصود. 

قال لي- تي باهتياج مفاجئٰ لم يستطع آن يسيطر عليه: 
این" 

"هنا ے2 ر بن" 

4 بكين؟ قال لي- تي ولم أستطع أن أسمع الغضب ب 

توقف عن الكلام وفرقت شفتيه ابتسامة ساخرة. ثم دمدم: 
'سنری... سنری." 
يڪون الحب مقَتَعا هڪذا بشڪل ڪريه ڪالحقد؟ ڪيف 
يتنازل هذا الرجل القوي» الذي شعر بمسؤوليته تجاه بلاده 
المهددة» ويفڪر بمشڪلاته العاطفية؟ 

قلت: الي- تي..." مقررا آن آسبر هذا السرء لڪنَ صديقي 
نهض ے تلك اللحظة وقال: 

عمي ڪنغ تاهن.ٴ 
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كان هذا الرجل مرتبطاءمنذ نصف فرن» بالسفارة 
الصينية 2 باريس. كان يتحدَّث فرنسية عتيقة الطراز بشڪل 
مدهش. وبدا يثرڻر وهو جالس بين لي- تي وبيني»› بينما ڪانت 
عيناه الصغيرتان العذبتان تومضان. فلت له بصوت منخفض› 
كي آخرجه من خدر غبطته: 'الشيوعيون يتقدّمون 4 الصين. 
إِنَ آخبار الليلة مرعبة. ولقد سقطت مقاطعة كبيرة 4 آيديهم. 

ابتسم العجوز وقال: 'روسيا عابرة آمَّا الصين فخالدة.“ 

قلت بصوت فزع: 'اليابان تشتهي الخط الساحلي الصيني 
وستحصل عليه. اليابان عدو مريع!" 

"اليابان عابرةء أمّا الصبن فخالدة!" 

لكن نهر يانغستي طاف منذ بضعة شهور- هلك ثلاڻون 

نعم» نعم» لكن الصبن خالدة." 

افترن ا فاه طن برهاةة وشل خا عه رات 
بدت كطائر مجروح. كانت ترتدي عباءة حريرية صفراء بلون 
العمسل وے شعرها الثقيل وميض أزرق. مزجت ابتسامتها بين 
كآبتها التي تفوق الوصف وعذوبتها. انحنت. 

قال صديقي: هذه شقيقتي سيو- لان. تستطيع أن تتحدث 
معهاء إنها تفهم القليل من الإنكليزية. 

انبعتت 4 داخلى عاطفة غريية. شعرت بأنْ جسد الفتاة 
الخ درق تهر اة الفا اللا واشافق لجيدى: 
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آين شاهدتها؟ ليس ے آي مڪان. لڪن وجهها السائلي 
المرتعش كان يتفاير بشكل مدهش مع الملامح الثابتة التي 
أبحث عنها هنا على الأرض. 

إن لغز تلك الحماسة لتوحيد ما ندعوه بالحب بدت لى دائما 
وا ی ا کا 
الكهوف» مسافر يتجوّل عبر القرون والأجساد» يبحث بيأس. 
لا بد أن أحد آسلاے حب ولم يكن قادرا على امتلاك امرأة 
تشبه هذه المرأة الصينية التي ترتعش أمامي. تمتمت لنفسي› 
وقد آشبع جسدي : سیو- لان." 

كمل ٠‏ اكرات الباإطات المراظورة الكدهة د 
الصين» اللواتي يكتشفن من روائح الوافدين الجددء إن 
کا | فسا او اعدا خت وروی 2 سو ن غا 
طنبا وغرقا عدت تة خر من الكون إلى الأبد وأكنف غت 
جسدا سيتڪيف بشڪل عميق مع انحناءات وتجاويف جسدي. 

كرهت دائما الريش الرومانتيكي الذي يجعل هذا الجسد 
اک خاو غ ی و 

وقلت: ٣ه‏ يا سيّدي! إنك تدمَر ڪل شيءَ دون رحمة» وتمنح 
كثيرا دون لطف! أنت أقدم من العصور القديمة ولست قديما. 
تصوغ جميع الأشكال دون مهارة! 

آنت ما ندعوه بالحب!" 

قدّمت لي سيو- لان كويا من الشاي. وبحماسة مفاجئة 
تاوت الكوب باليدين. 4 تلك اللحظة قفز فتى على خشبة 
امرخ كان افا جا وضع اتاق ا كترة فين 
طويلتيْن ماكرتيْن. بدا كتماثيل بوذا الصفيرة التي شاهدتها 
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2 ظلمة المعابد الهندوسية: خنثوية› يبصدر اهراة مزعج› ابتسامة 
تهراتة غامضة: 

بدأ يؤدي رقصة مخزية» لا تستطيع الموسيقى أو الڪلمات 
أن تعبّر بجنون كهذا عن قوة الرغبة ومتعة الحياة المسكڪرة. 


استدرت نحو سیو- لان ر بنظرة متسائلة. خفضت عینیه 


تمتمت بعد بضع ثوان: هذا هو الشيطان! الغاوي! روح 
الشر" 

قلت مبتسما: "ظننت أنه الحب. إنه يشبهه" 

ألحت: "لاء لاء إنه الشيطان» روح الشرا" 

'بينما الحب هو روح الخيرء آليس كذلك؟' 

ابتسمت سيو- لان وقالت: "لا آدري." 

جاءت خادمة وقالت: 'والدك يريدك يا سيو- لان." 

استدرت ورأيت الموظف العجوز يراقبناء لقد أصبح فجأة 
آكبر سنا وأكثر حزنا. ابتسمت له وانحنيت» لڪَن عينيه 
الثابتتيْن الضخمتين حدَقتا بانزعاج فحسب. 
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رة جلومى فر مق على الحهة ا افد مد 
الشمس تشع فوق الساحة. بدأ طائرا كناري يغردان حين لمس 
الضوء قفصهما المطلي بماء الذهب. يتحرّك البستاني العجوز 
جيئة وذهابا» يتريّث عند كل غصن. يقومه بلطف» يزيل غصنا 
صفغيرا جافاء ويداعبه. عينه واثقة ومليئة بالحب. 

شرينا آنا وسيو- لان ولي- تي الشاي العطري ے4 آڪواب 
قديمة وجميلة. ظهر ے2 فاع اللكوب تنين أصفر مهدد. 

رسومات قديمة على الحرير تتوهّج على الحائط. لم أستطع 
أن أميزها بوضوح 4 ظلال الصباح الزرقاء» لكن ك المؤخرةء 
4 مشكاة» تعرفت بفرح على تمثال كوانون» إلهة الرحمة. 

سڪبت لي سيو- لان المزيد من الشاي ثم جلست ومدت 
عنقها نحوي. نظرت ٳليها- ڪم ڪانت تشبه ڪوانون! وجهها 
البيضوى» عيناها المائلتان» شفتاها الشهوانيتان» حاجباها 
الصتومان كسيفين ادن الشرام تفشها مجه اترك 
التعبير الأرستقراطي والمرحّب نفسه. تمتمت مرتجفا: 
ُڪوانون... يا ڪوانون.ٴ 
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لن يستطيع قلبي أن يخلق أبدا إلہة رحمة ڪهذه- واثقةء 
ومزدرية وثابتة. لا تعالج الآلم من خلال التمثيلء لا تحضر 
العزاء البائس. هذه الكوانون إلة تعالج القلب البشري» وهي 
جالسة على عرشها بلا حراك. إن مجرد رؤيتها يڪفي لجعلك 
تنسى الألم. 

آمالت رآسها قليلاء وكأن أذنيّها اللتيْن تشبهان أذنى بوذا 
كان ان ال اة رة من معا تمد و ك 
ابنة بوذا لأنها تمرف أن المعاناة هي وهم أيضا كالسمادة- آمك 
ستستيقظ وستتلاشى المعاناة كالحلم. ستتلاشى كذلك› 


والڪون› وعلة الڪون. 
توقف الزمن ے صدري. فلت بشكل آلي مشيرا إلى التمثال 
اا 
قالت سیو - لان بارتعاد لڪن بتاڪيد : ”ڪلاء إنها صينية." 
ڪان لي-تي يجلس قفبالتي» وجهه هادئٰ وغامض› 
الفراغ بين لي- تي وبيني شعرت بصراع جديد غير مرئي. 
ڪانت سيو - لان تجلس بيننا وترتدي رداء سماويًا بڪمين 
عريضين مطرزين وأزرار فضية. أخبرتتا أن والدهاء يأسف آنه 
بالأسى. 
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فجآة رفع لي-تي صوته» بينما نظرت سيو- لان إلى شقيقها 
بتمبیر متوسّل. 

عن أي إحساس جديد تبحث ے4 الصين؟ آنا أعرفك أيها 
الصديق القديم. آنت قرصان وتهيم ے4 البحار ڪكرجل أبيض 


~~ > 


حميیمی. 


لم أقل شيئا. كيف أجعل هذا الرجل الأصفر العملي 
والمصمَّم يفهم القلق الغامض والعميق لوجودي؟ أحسست أنه 
مرتبط بهدف إيجابي. أكيد آنه أحد قادة الكمونتنغ. آمامه 
هدف محدد: أن يحرر بلاده من الرجال البيض أو الصفر» أن 
يوقظ شعبه» أن يجعله جديرا بالحرية والعدالة. ڪل يوم يخطو 
خطوة إلى هدفه. رأى ولمس ويستطيع أن يقيس تدم عقله. 
الشقة العليا اللامرئية كانت مفقودة. لم تكن روحه تمتلك إلا 
طابقا أرضيا» فقكيف يستطيع أن يفهمني؟ 

أشعل لي- تي سيجارة ورفعها إلى فمه مرتيّن أو ثلاثاء 
وأطفأها بعصبية ے المنفضة. 

"الأفيون الأفضل؟ هل تبحث عن أفضل أفيون هنا؟ 
النسيان؟ السم الأصفرة 

(نعم؛ نعم؛ السم الأصفر... احقن ذلك الفيروس القوي ے 
مجری دمي... ضم الصين إلى روحي... خذ العلاج) 

آحبت: ل 

هذا جيد! سيخيب أملك. لم نعد غرائبيين. نحن الرجال 
الصفر نعاني أيضا- من السم الآبيض. المدضيةء الجوع» 
الفضب... حكة العدالة والحرية...' 
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آنا حيوان غير سياسي." 
تحفها الفنية» خزفهاء بوذا؟ آلم ينتهي بحثك عن الجمال بعد" 
لا شك آنه راد أن يضيف: آلا تشعر بالعار3 "لڪنه ڪبح 


نقسه.) 


عینيها مستاءة. ارتعش منخراها الجميلان. ڪان وجودها ڪله 
'لقد آنھیٹ جميع خدماتي» آنا رجل حر بلا أوهام» لا أعقد 
وما هذا الذیى تعرفه؟" 
"نهاية الأشياء ڪلها.“ 


هس لي- تي ڪآفعى: ُ2 عصرنا» عصر الفولاد والبترول 
نترك النهاية- الفلسفةء الميتافيزيقياء» الكسل - للاجيال التي 
ستاتي 2 النهاية! ۰ 

ولدنا 4 عصر حرب» دعنا نقاتل إذن. لنترك الہذر 
الفكري»› دعنا نأخذ مواقعنا ے2 المعركة. لنختر» لا يهم 
كثيرا اليسار أو اليمين» لكن لنخترا' 

نعم» كنت أعرف جميع كلمات السر هذه. اصطدمت 
أذني بها دائما» لكن كنت أشاهد وراءها الخيانة والفراغ. 
ولقد بقیت وحیدا. حتی بین آ صدقائي»› وخاصة بين آصدقائي»› 
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أشعر بأنني غير مرغوب. يد تتردد أثناء قبض مرتب» عین تری 
بوضوح." 

استدرت نحو لى- تي: ما الذي فعلته» يا رجل الفعل 2 
ااال عوراو افر اى لم تر ةا هواه 

عض لي- تي شفتيه» ومضت عيناه» ولثانية شعرت أنه 
و ر 
جمهورية» شيوعية؟ لاء بدلا من ذلك شيء ما ضخم يتفكك. 
الجثرالات يبيعون. أنفسهة- البن الياباني» الجنيهات 
الإنكليزية» الروبلات»ء الدولارات- يطوفون من معسكر إلى 
آخر» إلى المزايد الأعلى» يجرون خلفهم صفا طويلا من العمال 
الذين يرتدون الأسمال. 

هر لي- تي رآسه» قطرات صغيرة من العرق نقطت جبهته. 

حاف ف ف و 

هل بدآت حياتي؟ الرحلات» خط بلون الدم عبر القارات. 
قلب يبحث عن نفسه بے الفضاء ويفقد طريقه» روح لا تخشى 
أن تطبع اعترافاتها وآن تلقي نفسها إلى الخنزير 2 لقيمات 
صغيرة. كاتب! حياة من الورق الأبيض والحبر الأسود. روح 
عاهرة! 

او 

صمت ثقيل. توقف طائرا الڪتاري عن التغريد. استطعت 
آن آسمع سيو- لان تتنهد بخفوت. كانت تقف صامتة على 
آصابع قدميها الصغيرتيّن كراقصة. وضعت وردتين بين لى- 
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بهدوء» خاضعة » وكلية الحضورء لقد آدت واجبها كامرأة. 


انتشر عطر الوردتين ے2 الجو المسموم. العذوبةء السعادة» 
وضعت المرآة شيئًا يفوق الوصف بين الرجليّن اللذين يهاجمان 
بعضهما دون احترام أو شفقة. الوردتان هما حجتها المتفوقة. 

أغمضت عيني لحظة لأترك الوردة التي لا تدحض تفوص 
عميقا 2 داخلي وواصلت المتعة التي بدأت البارحة حين رأيت 
سيو - لان. 

آه يا سيّدي! لك يدان تجذبان وتصدان» تصليان وتعدان 
وتهددان» تداعبان وتجرحان وتداعبان مرة أخرى.. تأتي 
وتحضر وردتيّن 2 تلك اللحظة المريعة والعبثيّة حين يتنازع 
رجلان. آه يا سيّدي! آه يا سيّدي الحب!" 

فتحت عيني. كان لي- تي قد ترك الفرفة» بينما سيو- 
لانء الشاحبة فليلاء تتكئ على النافذة وتنظر إلى الحديقة 
وتتنشق رائحة التراب بشراهة. 

2 الطرف الآخر للحديقة» كان والدها يدخن وهو بج 
حالة خدر مباركة» وكانت حبوب الأفيون الصغيرة تهس ے2 
إناء فخاري» كان صوت الغليون مسموعا. أرجع طائرا 
الكناري رأسيهما إلى الخلف وبدآ يغنيان» حرين وسعيدين› 
إلى جانب بعضهماء يتنافسان على الحب. 
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تتت : سیو- لان." 

عادت إلى وأدركت أننا وحيدان. عبر وجهها تعبير خوف 
غامض» لكکنها ابتسمت. 

"هل آنت خائفة يا سيو- لان؟" 

أجابت محمرة: "لاء لماذا يحب أن أ خاف؟“" 

خفضت رآسها» مرتبكة. سرت رعشة ے4 جسدها الفتى. 

وقلت لنفسي: الحب» فضيلة عظيمة... جناحاه القويان 

ے4 تلك اللحظة فتحت فطة سيو- لان المفضلة الباب 
وتقدمت دون آن تصدر ضجة» ممتلئة › وقوبة كلبوة شابة. 
آجفلت سیو - لان»› ثم التقطت القطة بفرح وجلست قرب النافذة 
وقد استعادت ثقتها بنقسها ذلك آنها لم تعد خائفة أو وحيدة»› 
ولقد طوي الجناحان اللذان سمعتهما فطوفها. 

نظرت ے2 عيني» ولم ترتعش ابتسامتها. توسلت إلي قائلة: 
“اليابان... حدّثني عن اليابان." 
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أيقظ عطرٌ نفسها ذاكرتي وصعدت اليابان من بين الأمواج 
بتوتر مهلوس... وحين لم أقل آي شيء لحت سيو- لان بصوت 
مداعب: 

ما هي أكبر متعة عشتها هناك 2 'بلاد الأقزام”؟ ما هو 
ألمكف الأڪبر؟ من فضلك قل لي.ٴ 

لا أذڪر ماذا قلت ولڪنني أذڪر يدي وايماءاتهما 
المطوفتين والحماسة اللاهثة لصوتي» وفضلا عن ذلك تذكرت 
الواء الذي مر بيني وبين سيو- لان. ولم أشعر مطلقا بعنصر 
أكثر لدونة كما حين تجسدت كتلة الواء الأزرق تلك 
وأصبحت مادة ثمينة» كاليشب» أآخذت شكلا واتبعت 
انعطافات فكري وتطلعاته المذنبة. 

فجاة ظهرت اليابان آمامي ڪڪائن حي» وانحلت جميع 
تفس اة لةه 2 كل رمل وتخت ةة مخ 
الأشكال لتجريتي 2 اليابان وجها. 

قلت: يا سيو-لان» تغيّرت رؤية اليابان 2 داخلي» لقد 
أكملت وضُخمت» واكتسبت صفة بشرية ES‏ 
صفة أكثر حميمية ومرارة" ۰ 

تمتمت سيو- لان دون أن ترفع رآسها: لماذا؟ 

أجبتها وأنا أبتسم كي أخفي عاطفتي: ريما لأنني آنا 
نفسي أصبحت أكثر إنسانية وبالتالي أكثر حميمية ومرارة! 

طفت الذكريات الحزينة من أعماق عينى وأذنى ويدى 
المتألمتيّن. وبين هذه التداعيات آمسكڪت قاری ا 
بشكڪل خاص» الأڪثر حزنا من بينها. 
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قال لي ياباني ے2 أحد الأيام: إن الرحل الذي بلا آطفال لا 
يعرف اله" 

2ے مڪان بعيد يا سيو- لانء ے2 بلاد أخرى» كنت مرة 
آعبر جبل أثوت المقدس بأبرشياته البيزنطية الغريبة وقممه 
المغطاة بالثلج. فجأة وحدت نفسي أمام ڪهف ناسك. لم يڪن 
مقدّسان وإبريق ماء. توفت وتبادلنا بضع ڪلمات . 

قلت له: ١ه‏ أبها الناسك المقدس! لا بد نك تعانى كشرا." 

أجاب الناسك وهو يهر رآسه: "آنا أعانی؟ هل تسمّى هذا 
معاناة؟" ثم آشار إلى قدمیه المتجحمدتين» وأسمالهء وعري 
اللكهف. "هذا لا شيء يا ولدي. هذه تفاهات. المعاناة أمر آخر." 

آي أمر يا آبي5." 

"المعاناة هی أن تنجب ولدا وتفقده. هذه هی الاه الوحيدة 2 
العالم." 

"لڪن 2 مساء آحد الأيام و2 حارة مقيتة من حارات 
رکو تلفت اها اخری أك موا ركان داف ا دا 
جميعا وتلحق بنا العار. 

وجوه مصبوغة بمسحوق الأرزء آلاف الأقنعة المزيفة تبزغ 
تصف مخنوقة من الأبواب» قادي بكآبة» أعناق ممدودة 
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لمدة أسبوع استحوذت علي رغبة آن أرى تلك المقاطعة 
البائسة حيث بُباع اللحم الأصفر. لكنني لم أستطع آن آتغلب 
على فر2. فأمراض الجسد والروح»ء والذل الإنساني» تملؤني 
بالاستياء. ليس من أجل آولئك البائسين الذين يعانون» لڪن 
من الطبيعة الإنسانية التي تسقط إلى درك ڪهذاء من أجل 
الروح والجسد اللذين لا يستطيعان آن يقاوما. 

ے مساء أحد الأيام شعرت بالعار من ضعفي»› أمسڪت 
قلبي بيدي وقفزت ے2 تاڪسي» وصرخت بالسائق: "إلى 
تامانوي!" 

كان المطر خفيفا والليل قد خيّم- ڪان ليلا مأساويًا. 
كانت الليالي مختلفة 2 البلدان المختلفة التي غذيت فيها 
حواسي. ففي الہند الليل نمرة تنسل خلسة من الدغل وتزأآر 
بعشق وهي تبحث عن طريدة حول القرى. و2 الأبراج البوذية› 
الأبرشيات العظيمةء يفني الڪاهن»ء وهو يرتدي الأردية التي 
بلون الزعفران»ء ترانيم المساءء لحن النمر»ء المتملق»› والرتيب»› 
والمليء بالمقت. 

أمّا 4 أفريقيا فالليل غولة» ثدياها الضخمان غنيان 
بالحليب الأسود. والرجالء الشرهون» يسقطون عند قدميهاء 
وفبضاتهم مشدودة. 

و4 الأندلس» آدهشني الليل الذي يرفرف فوق أشجار 
الرمان الملتهبة» كطائر أزرق» له ذيل نجمي طويل. 

لكن هناء بے تامانوي» الليل ضبع- شيء بين الضبع 
وامراة تيڪي. 


188 
Twitter: @ketab_n 


أزقة معتمة» ضيقة» كل واحد منها أڪثر ضيقا من 
التالي» رائحة منتنة لحمض الفينيك والعرق تثر الغثيان. آلاف 
الأكواخ التي التهمها الدود تنتصب على ڪل جانب ومن ثقب 
كل باب يبزغ رآس امرأًة- شبح مخيف وطيفي يبتسم للصفوف 
الطويلة من الرجال الذين يعبرون. عجائز وشبان وفتيان.. 

تجمدت الابتسامة» اكتست بمسحوق الأرز وآحمر الشفاه 
المتخثر. وهي لا تتحرك أو تغيّر تعبيرها بل تبقى ڪما هي»› 
متصلبة طول الليل. أحيانا ينفتح الفم» وعندها تستطيعين أن 
تسممي قشرة الوجه الجافة تتشقق. سرت عابرا. لم أستطع أن 
أتحمّل الرعب. الصيدليات» صالونات التجميل» حوانيت التبغ 
والساكي. طرطشت قدماي عبر البرك. اشتريت تفاحتين 
حمراوين ڪبيرتين لترافقاني وتشجعاني. أمسڪت بهما 
باردتين 2 يدي ورائحتهما عذبة» فشعرت بعزاء غريب. أجبرت 
عيني أن تنظرا بشكل مباشر إلى تلك الرؤوس المزرفة ب2 المواء 
الرطب. 

4ے سوق يوشيوارا» حيث الأصناف الممتازة من اللحم 
البشري» ليس المشهد مريعا هكذا. الأكواخ الخشبية 
الصغيرة نظيفة. يجلس بائع على ڪعبيه آمام ڪل باب يمدح 
بضاعته ويحدد سعرها: "ين واحدا ين واحدا انظروا إلى 
الصور! الراقصة الأروع. ين واحد» ين واحد! انظروا إلى الصور! 
اختاروا بأنفسڪم! 

فحصت الصور. أمام كل باب» نافذة طويلة على شكڪل 
تابوت. وراء الزجاجء هناك صور ضخمة لراقصات مبتسمات 
مضاءة بمصابيح صفيرة ملونةء وبما نهن يتڪئن على ظهر 
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النافنة ے2 ضوء پنفسجي › أزرق آو آخضر؛ دون ڪتساءِ 
غارقات يعمن ے أعماق البحر. 

نعم» المشاهد 2 يوشيوارا مشجية» لكن بين فينة وأآخرى 
يابانية ثلاثية الأوتار) كالأصوات الحادة للجوارح. وخلف ستائر 


الجدران»ء تسمعين أحيانا امرآة تغني : 
صبفت وجهها اليوم باللون القرنظلي 
إ- لا- لا » اللون القرنفلي اليوم... 


لكن هنا 2 تامانوي الجوّ خانق وتبقى أفواه النساء بلا 
حراك» أعينهنَ عريضة وثابتة. تقتربين» وتڪتشفين فيهن› 
وا ا 

تلك الليلة يا سيو- لان» تلك الليلة 2 تامانوي تسمَّم قلبي. 
بدت جميع الرؤوس التي خرجت من تلك الأبواب كأنها تعاني 
من التعذيب المريع لنير حديدي. نعم» جميع النساء» شقيفاتنا 
البائسات» كن يحملن النير الحديدي للمدينة- جميع تلك 
الزرائب» تامانوي» طوكيو» أنت وآناء البشرية ڪلها... 

شعرت بالخزي والجين. نحن الرجال جعلنا النساء يتحملن 
المسؤولية كلها. تركناهن يقاتلن 2 آكڪثر المواقع خطراء 
واختبانا ڪالجبناء خلفهن. 

فجأةء ے تلك الأزقة المقيتة» زحف بوذا عابرا كنظرة 
طويلة. ٺڪنه لم يڪن بوذا الذي نحب» لم يڪن يشع 2 زهرة 
شبابه» لم يمتلك فما شهوانيا أو عينين ضاحڪتين. ڪان 
عجوزاء وحزينا ورحيما ڪالموت. 
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عندئذ تمكنت من التفلب على قر4. سرت نحو رآس 
مصبوغ وحدّقت بشكل مباشر 2 تلك العينيْن» مجبرا نفسي 
على الابتسام. أكانت شابة أم عجوزا§ هل كانت جميلة؟ 
كان من المستحيل الوصول إلى ذلك الوجه عبر ذلك القناع 
الكثيف المتجمّد. لكنني رآيت آنها تمتلك عينيْن بشريتين. 

مرة 2 مدينة بعيدة» رآيت سعدانة عجوزا خلف قضبان 
حديقة حيوان. وكنت أجدها دائما جالسة قرب الباب» تضع 
ا لی دف ونظرکت ال مسرن کر کت فاط نذا ف 
رقاا :ولكو شل عك السات داك ات الآ الى 
نشاهده أحيانا 2 الأعبن البشرية. كانت تسعل بين فينة 
وأخرى» وكان ثدياها حقيبتيّن ذابلتين. نظرت إلي» ومن 
وجودها المتألم وعينيها البشريتين» صعد سؤال مرعب وبسيط: 
Iik Si‏ 

هززت رأسي لأتخلص من تلك الرؤية الكريهة. ومرة أخرى 
ريت الوجه المدهون آمامي ورتبت ابتسامة. تشجعت المرأة 
وقالت شيئا ما. لم آفهم ما قالته» لڪنَ نبرة صوتها ڪانت 
متوسلة بحيث آنني شعرت أن جدارا بيننا قد انهار. 

ك الواقع» انفتح الباب الصغير الذي التهمه الدودء ودون أن 
أدرك ذلك» وجدت نفسى آجلس على الحصير القديمة. نظرت 
ولیه کرک کون امت وی۲ خری ااه 
جبل آثوث- هنا َة بعض الصور الفوتوغرافية لبحارة 
أميركيين» إبريق ماء» ومخدة. 

کان ال ارقا ٠آ‏ لشف اكرا ف ايلاتو ت 
صامتة» ووضعت موقدا صغيرا مشتعلا أمامي. 
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نشيج. أجفلت. تلاشت اليابان ووجدت نفسي 2 تلك 
الحديقة المسالمة ے بڪين ے2 يوم مشمس. ڪانت سيو- لان قد 
دفنت وجهها ے حضنها وبدات بالبڪاء. 

انحنيت فوقها برقة. 

"لا تبك يا سيو- لان» لا تبك" 


تملكتني رغبة لا تقاوم للمس ذلك العنق العاجي تحت 
الشعر المنحني برشافة» كي آشعر بالدموع الحارة للمرأة على 
آصابعي. 

لكن عندما مددت يدي سمعت أحدّهم يسعل 2 الحديقة. 
استدرت فرآيت الأب العجوزء وقد امتدٌ عنقه وارتخت شفتاه› 
يحدق بنا بعينيه الميتتين» وقد انتشر رعب لا يوصف على وجهه 
ڪله. 


ے تلك اللحظة فهمت الاستشهاد الكريه للموظف العجوز. 
هوء المتعصب المحافظ الذي» دون شك» يرفع ذراعيه كل ليلة 
إلى السماء ويصلي لأسلافه القدماء- آه يا قوى الصين 
الكبيرة» آلق بالشياطين البيضاء 2 البحرا- وقد رأى الآن 
السلالة الملعونة 2 منزله الخاص» إلى جانب ابنته التي يعبدها. 
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دمدمت بين أسناني: “إنها لي»ء إنها أكثر من ابنة لك٬‏ 
أكثر من كونها فتاة صينيّة» إنها امرآة. إنها آحد جناحي 
القَوّة الكونية العظيمة التى تنجب الحياة. آنا الآخر. يجب أن 

فجاأة نهضت على قدمى وحاولت أن أ ضحك. 


قلت: يا سيو- لان. أذكر نفسي بالحكواتيين الذين أراهم 
كل مساء 2 شوارع بكين. يروون قصصهم الحزينة أو المسلية 
ويؤدون جميع الشخصيات. كالفرق المؤلفة من رجل واحد. 
ووفق مضمون قصتهم» يبڪون» يضحڪون»ء يتحولون أمام 
أعيننا المندهشة إلى آمراءء وشحاذين» وفتيات. وتتدفق أعبن 
الجمهور الساذج بكمية تملا آنية. لقد جملتك تبكين» يا 
سيو- لان فسامحيني. لكن إذا رغبت سأفلب الصفحة وأروي 
لك قصة مسلية تجعلك تضحكبن. هل توافقين؟" 

قالت بشڪل مفاجئ: لاء لاء فضل أن آبڪي. 

قالت بعد ثانية بصوت منخفض: ٴُڪم هو محزن آن يڪون 
الان أمراةا 

أجبت مبتسما: "لاء ليس دائما. 4 اليوم التالي بعد ليلة 
الجحيم» عثرت على آجمل الابتسامات التي لا تزال توجد على 
و ا 
اساڪوساء 2 مرڪز طوڪيو. ڪان معبد ڪوانون العظيم 
يعج بالصخب كڪخوار ثور. كان الڪهنة يقرعون الطبول› 
وحشد متدفق يصفق ويقذف القطع النقدية 4 جرن خشبي 
ويصلي وأيديه مضغوطة مع بعضها." 
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آخرج الصيادون الكوانون الصغيرةء التمثال الأسود» من 
هذا المعبد تنتصب الأكواخ الأبدية لالإنسان حيث يباع الطعام 
والشراب»› الألعاب والطلاسم التی تجترح المعجزات- ڪل ما 
يحتاجه الإنسان ليقاوم الموت فليلا. 

تجوّلت ببطء بين ذلك الحشد» تحت قفتاديل ڪبيرة حمراء. 
كانت العفاريت العملافة المصنوعة من خشب الكاطفور عند 
بوابة المعبد تنظر إلى الحشد وتبتسم بوحشية. 

توهجت درجات المعبد الخشبيّة» التي صقلتها الأقدام 
الٻامسبن الذين ڪانوا يجلسون على ڪواحلهم ويترنمون 
يالعبارة السحرية: 

"المجد للوتس الحقيقة!' 

سألت راهبا ماكرا آمسك ذراعى على درجات المعبد عن 
معنى العبارة فشرحها لي لكنني فلت: 

"ريد المعنى الذي وراء ذلك" 
وتسمع بے الداخل الصوت المرعبً- من هناك تنطق كلمة 
السر: المجد للوتس الحقيقة» وعندها ستنفتح البوابة." 

"هل أنت متأڪد؟“ 

نظر الكاهن الماكر إلي بذعر وأجاب وهو يبتسم: 
'متأڪد تماما!" ثم انتظر إذا ڪنت سأشارڪه سخريته. 
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لكنتي كنت أراقب آولئك الرجال والنساء وهم يرڪعون 
على حصير المعبد تحت القناديل. نظرت إلى وجوههم النشوى› 
وهي تتوهج باليقين والفرح» فقد تحرروا من اهتماماتهم 
الدنيئة» ومتعهم وآلامهم التافهة. كان فد دخلوا القردوس 
مسبقا. وما الذي تحتاجه هذه الأرواح من الجنة بعد الموت؟ لقد 
دخلوا الجنة مسبقاء جنة نشوة الخلود اللحظي. 

راقبتهم وتمتمت بين أسناني كلمات أحد الفقهاء: "إذا 
اعتقدت أنك عثرت على الخلاص»› طفأنت حتما وجدته. وإذا 
اعتقدت أنك لم تجده فأنت لم تجده." 

نعم» كان كل شيء جميلا وأنا أتنقل بين ذلك الحشد 
السعيد» مع ذلك شعرت بالغثيان. خلف تلك الآلہة والقناديل 
ميّزت عينيْن ثابتتيْن تراقبانني بلم. رآيٹ فما مصبوغاء جرحا 
مفتوحا صرخ بي: 'النجدة!" كان تامانوي هناك وسط المعبد- 
تامانوي» العقاب الكبير المنثن- وهريت جميع حمامات 
الفردوس تلك. 

يا سيو- لان» إن ألمي لم يخنقني آنذاك كما يخنقني التوتر 
الذي أشعر به اليوم وأآنا آروي لك ذلك. نعم» بالطبع» ڪنت 
حزينا. رآيت تلك العينيّن وسمعت ذلك الفم» لكنْ تفاصيل 
الحياة الصغيرة- رائحة» لونء النقش الجميل» عبور امرأة- 
امتلكت القوة لحرف انتباهي آنذاك. ألم كليء ونقي»› لا 
تفسده متعة كبيرة أو صغبرة. 

توقفت عن الكلام. لقد تأآثرت بشكل عميق. وفجأة 
شرت بانتي سافقد سیو لان کان حرنا تفا كهدا :لم 
يكن إلا هاجسا مريعا؛ تحضيرا لقلبي كي يتلقى خسارته 
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الكييرة. ڪٽت آدرّب روحي وجسدي سابقا ليقدرا على 
التحمل. 
قطرة ندیى مره وآخبرة. نظرت إلي وفتا طويلا وهي صامتة › 
وللحظة اعتقدت أنني رآيت 4 عينيها قسوة غير متوقعة» توهَجا 
فولاذيا. 
ارتعشت شفتاها. ولثانية تجمدتا ك4 ابتسامة ساخرة وسمعت 
همس صوتها الذى بدا مختلفا الآن بالنسبة إلى: 'والراقصات؟" 
قلت: آسف»› لقد نسيتهن." 


آجابت سیو - لان بنبرة حدیدهة وقاطعة: ÛÎ a‏ فلم آنس." 
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سأطيعك يا سیو - لان! 


بينما ڪنت آتجول دون عزاء 4ے معبد ڪوانون» صادفت 
صديقي الياباني كوجي. كان المدرس هزيلا كالعادة› 
بشرته عميقة الاصفرار» عيناه الڪبيرتان ملتهبتان. ڪنت دائم 
الولع به» لأنه يتجراً ويقول ناء ويضمن 2 هذه الكلمة 
الصغيرة سلالته كلها. أحببت نقاءه» وشبابه القاسي وغطرسة 
ادعاءاته. 

حالما رآني بين الحشد» وحيداء طرفا سائباء رڪض 
نحوي: ”ما قصتك آنا الفيطان الذى جاء من اليد ثم 
صافحني وهر ڪتفي فائلا: ايها الصديق المسڪين ڪم تبدو 
غريبا! ما الذي حدث لك 4 أرض المدافع المموّهة هذ" 

رويت له قصة نزولي 2 مدينة المعاناة. 

قال: "تعال الآن» يجب أن لا تغادر اليابان بهذه الذكرى 
المرة. تعال معي الليلة. سترى نساء مختلفات» أكثر طهارة من 
عذراواتك» بريئات وممتعات ڪالظباء. نساء يعرفن ڪيف 

قلت غاضبا: "لقد تعبت من الأقنمة." 
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“نت تعرف جميع اليابانيين رجالا ونساءء إنهم يبتسمون 
كالأفنعة» ولا تمرف آي وجه يختبئ خلف القناع. أريد أن أرى 
وجها حقيفيا من لحم دافی»› يضحك آو يبيڪي أو يشتمني- 

"لڪن ليس هناك قناع» آه اھا البريري الأبيض! ليس هناك 
وجه! لو عریت القناع الذي تتحدث عنه» ستجد آخر ڪالاول 
تماما. وإذا عريت الثانى ستجد آخر وآخر إلى ما لا نهاية! لڪن 
کف لمات لا طائل متها تا خر اوقت وآ شيت القتاديل: 
هنا" 

قلت: 'كوجي- سان» لا تسر بسرعة! دعنا نخرج من 
اليابان القديمة ببطء. ارأف بهاء يا صديقى العزيز. امنحها 
نظرة حب وأحدة. انها تموت..." 

ضحك ڪوجي فائلا: إن ڪل من يموت بيننا يعود الى 
المخزن المقدس للأسلاف ويصبح إلا. لماذا أرأف بالأموات إذن؟ 
ليس هناك موت. إن الموت بدعة غربية." 

صمت كوجي للحظة» صارع سعلته المجوفة والسلية. راقبته 
وقد مستنی الشفقة فاكلا لنفسى: سیموت حالا» سیموت 
حالا 


تابع صديقي وقد أصبح شاحبا جدًا: "إِنٌ اليابان القديمة لا 
تحتضر بل تتجدد» إننا نلقح أصانا القديم بتنوعات جديدةء 
دعني أكشفض لك» يا عزيزي الآبيض» الصفات الثلاث 
الرقسسية لروكا التي قيدى انس إلبك, غامة »إن الروخ 
اليابانية تقبل بسهولة الأفكار الأجنبية لكنها لا تقبلها 
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بعيودية- وحال ما تهضمها تد مجهاء دون آن تتصھر؛ ہے تقاليدها 
وبعد ذلك يصبح ڪل شيءِ متجانسا من جدید." 

فجاة توقفٽ ڪوجي. زقاق هادئ. قنديلان أ حمران ڪبيران. 
تحت القنديلين باب منفتح. دخلنا. ساحة صغيرة» الحصى 
اقول بدا ,را کرو ری ران د وا فن اتشرف 
و2 حوض رخامي آبيض عامت بضع آزهار صفراء. 

ظهرت ثلاث فتيات شابات» وجوههن لعوب ومبتسمة› 
انحنيْن بعمق وامتلآت الساحة الصغيرة بهديلهن. 

هلا وسهلا" 

نزعن أحذيتناء وألبسننا خفين جلدييّن وسرن أمامنا ليريننا 

كان ال رفغا اتات القاات جاك الراك 
عذبة› وفجأة شعرت بالسىعادة. سعادة بسيطة ونقيةء النشوة 
والروح- سڪر شفاف يتألف من العطورء والابتسامات؛› ووعد 
الحب. 

غرفة عارية» حصير جميلة» موفد› وأرائك. متدلیا على 
وبىن آ صابعه الغليظة ڪان يحمل زهرة زرفاء كبيرة. 

جلسنا واضعين رجلا فوق آخرى قرب الكانون ذي الجمار 
وزجاجة من الساكى. 
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شربت الساكي الساخن» وفضمت الفستق» وفڪرت ڪم 
يكون الحب متعة لطيفة وطاهرة بدون تعقيدات الأخلاقء دون 
أية وجدانية مسيحية آو رومانتيكية. ڪائت الرافصات الثلاث 
اللواتي يجلسن إلى جانبنا ينظرن ويبتسيمن وبنتظرن إشارة. 

قلت لصديقي: 'يا ڪوجي- سان»ء اسل آڪبرهنْ من 
فضلك ما هى أعظم متعة 4 حياتها." 
4 ت الشابة بن ا 

قالت ے النهاية بصوت منخفض: "لا أذكر أية متعة عظيمة. 
باعنی والدي ونا ے2 سن السابعة. ثم بدت أتعلم الرقص 
والغناءء والعزف على السميسن وأن أمتع الرجال. لقد استمتعت 

توقفت مستاءة. شعرت آنها تفوهت بالڪثر. 

سألنا الصغيرة التي تجلس قربي كقطة: ما هي رغبتك 
الأڪبر؟" 

احمرت ومالت على المجمر. بقيت صامتة متة. ثم بد بدآت الكڪبيرة 
تضحك بمرارة. 

أن نتزوج» أن نجد رجلا نعيش معه بے منزله» آن ننجب 
آطفالا. هذا ما نرغب به جمیعا!' 

انتشر ظل حزن 2ے الغرفةء آثر بي الندم. ڪم من مرة ے2 
حیياتی نسيت نصيحة بوذا العظيمة: "لا تسال الغريب مطلقا عن 
قشت إنها حزة- داتماة غالبا ها تسى الرجل تكتك لن 
ننسی هذا مره خری 
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و ضعت الراقصة الكبيرة السميسن على رڪبتيها وبدآت 


٠ بنعبی‎ 


عملت هنا راقصة فترة طوبلة» 

وأنا أنتظر حبیبي 

حاءء استیقظت وبڪکیت 

ولا آزا ل أبكي 

ا ا ن ا ا 

"انها تطلب ٳذنا ڪي ترقص" 

الرافصة الثالتة التی تجحلس قرب کوجی› معطرة› 
ومصبوغة› وصامتة› توھجت ے2 الضوء الباهت ڪمعيد صفير 
مضاء. 

تابعت الراقصة التی تعزف على السميسن القناء: 


هذا الليل كله » الليل الطويل 
الطويل كذيل طائ ر التد رج الذهبي 
هل سانام وحیدة9 


الصرخة الأبدية لامرآة لا تريد أن تنام وحيدة. ذاب قلبي. 
منذ آلاف السنوات» عبرت امرأة آخرى عن الشكوى نفسها 
على الشواطئ المعطرة للجزيرة اليونانية: غاب القمر وينات 
أطلفن الف لزاني ورلن بوت لاوز رة د ا 
مو فو ارف الل لن الل الاعات ت ا 
اسنلصي وحيدةا 
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اک اراک نا كرتن غك انان ال 
حركات طاهرة» تعبير حماسي وهادئ» فقدان صبر محموم 
تقند و ا رخاف فاه اللكطة حن شارف الام عن الزضل 
او الرة بط ها وده إن الاتباط الروش 

افا رقن اتد عل ها الل ارارق تنا 
زالراف ل و ااکف ترجو ن اکاک ري 
يقترب من المرأة» يشفق عليهاء يرتدي وجه حبيبها. تطلق المراة 
صرخة سعادة ثم تنبطح أمامنا مرة أخرى»ء وقد انسحق أنفها 
ارعان الحضن لفت ايى الرقكن: 

وففت» ابتسمت» وجلست فربي. سمعت فلبي وفلبهاء يلعبان 
ماخر ك وهار کح ار رة اا 
القطة ن و طون الفا ةه هذ الله اا كر و فخت الر اة 
الاخ وشت على لمعيف من ري عة برت خن 
قليلا: 


عب رالنار والطوفان» نتوحد 

وجلا واا را ارت 

ا و ا 
انفجر الميام» وهيمن الحب على العار. 

قدمن لنا المحار وزجاجة آخرى من الساكي. تألقت وجوهنا 
من المتعة. بدآت آستخدم جميع الكلمات التابانة التي آعرفها: 
القلبة هر الكرر هكو الشسن: الحن هة ١اا‏ 


سعىلك . 
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جاهز. 

وحاا أن نتعش جسداناء ارتدنا بوڪاتا خقيفة وعدتاء 
حفاة» إلى الغرفة التي فيها بوذا السمين. 
الأريكة الحريرية بسرعة؟ 

رائحة تعرق› الساڪي› المحارء ومسحوق الأرز المنحل.. 
أمامنا على الحصيرء ڪاشارة امتنان واحترام. 

دق جرس نغمي ے2 الجوء لا بد أن أحدهم جاء باكرا 
الى 2 ال اجاور 

ے4 الشارع» شعرت کاننی ختفساء مغطاة بالغبار الا صفر› 
ی ف 2 هو و ا 
سافاه» ود نطنه- مغطى بغبار الطلع. 

كنت سعيدا ونْقيًا. لقد تغلبت على شبح المسيحية: عانقت 
ك النهاية امرأة دون أن آفكڪر بأي شيءِ سوی آنها امراًة. 

سررت من جسدي الذي سر مني بدوره. ولمعت فصيدة 
هايڪو رقيقة ومحررة 2 ذهني : 

bı oi‏ شجرة الكرز الجبليه! آء با جسدی 
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صمت. يعود الإنسان إلى الأشكال الحيوانية أمام المرآة التي 
يرغب بها- يصبح طاووساء ديڪا روميَاء ديڪا صغيرا- وهو 
يفترض أنه ترك هذه الأشياء خلفه إلى الأبد. وآمام سيو- لان 
نشرت جميع ريشاتي المتألقة لڪي آذهلها. لڪن لا متعتي مع 
الراقصات ولا معاناتي ے4 تامانوي ڪانتا مهمَتيُن لڪنني جعلت 
التفاصيل حارة ڪي آظهر قلبي وعقلي. 

صمت مرتبكاء وأصغيت» ے4 أثاء صمتناء إلى طائري 
الكناري اللذين يغنيانء بهيام» عن الحب. 

و2 النهاية قالت سيو- لان بعد أن نهضت وزمّت شفتيها : 
ت 

قلت: 'سيو- لان! لاء لم أشعر 4 تلك الليلة بالسعادة 
الكبيرة التي وصفتها. معك» آمام حديقة الأزهار هذه» ترڪت 
نفسي على سجيّتها- عبّرت كلماتي بحماسة مفرطة عن المتع 
التي قدَّمتها لي الراقصات. من فضلك سامحيني!" 

حنت سيو- لان رأسهاء مترددة. كانت قد نهضت بسرعة 
كي تغادر» لكنها بقيت دون قرار. أدركت آن اللحظة ڪانت 


تمتمت: 'سيو- لان! آه يا شجرة الكرز الجبلية..." 
تأثرت. الرغبة» العار» الخوف- وزنت هذه الأمور بين هدبيها 
الطويلين المرتعشين. 

وتدريجيا هدا وجههاء ولمعت ابتسامة خفيفة على شفتیها. 
ملامحي»› وارتجفت فليلا. 
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الحديقة فاستدرنا مجفليّن» وقد نسينا حضور العحوز. نادى 
العجوز بصوت مكتوم: 'سيو- لان! سيو- لان 

ففزت الشابة فلقة. 

عضضت شفتی من الغفضب. كانت سيو- لان قد آسرعت 
عبر الحديقة بخطواتها الصغيرة الفافرة. رآیتها تعانق والدها 
العحوزء وتتحدث معه برقق»› سکب له الشاي وتجلس عند 

فلٹث من أعماق آلمي: ل سیو - لان! سیو - لان" آردت أن 
تلك اللحظة. 

عمي كونغ تا- هين يطلب منك آن تقبل دعوته إلى العشاء 
هذا المساء. لقد دعا من جلك بعض الباحثين والشعراء من 
بلادتا." 

تحدّث لى- تى بسرعة» كان يحمل حقيبته المنتفخة وعيناه 
فاسیتان وباردتان. 

سألته: آي عم 

“الموظف العجحوز الذي تحدثت معه 2 المساء الأولء حین 
وصلت. أتذكڪر؟ ذلك الذي جاب علی جميع آستلتكکف بنعم› 
نعم» الصبن خالدة." 

تذڪرت الأرستقراطى العحوزء ونبرة صوته الضعيفةء› 
المتكبرة» تصدح ے آذني. كم كان هذا بعيدا! 

آحبته: 'يسرني ذلك» هل آنت قادم آيضا؟“ 
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آنا آسف يا صديقي العزيز» لا آستطيع. لدي عمل ملح جدا 


الآن. بحب أن ذهب“ 


رڪب جترڪشته واختفى. 
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کاو هارن قب دل قاری ارک کی 
حشرة جشعة بے متاهة نبتة سحلبية كبيرة. وڪلما خرجت 
ڪون منذهلا ومنهڪا. 

وكلما تنفست هواء الصين» يصبح اللفز حولي آڪثر 
كتافة » ويزداد خطر وغموض الآلية داخل الصدر الأصفر. 

إن رمز الصين هو دودة القزء أكثر الديدان رومانسية على 
الأرض. أحيانا يمتلك الصيني العملي والراجل مرح ورشافة 
الفراشات. اكتشف شمراء هذا الشمب الواقمي لهجات فريدة 
للاحتفال بمتع الكسل والحلم: 


ا كوا ت وار افو“ 
ولنكتب هنا ٤‏ عراة الرؤوس» القصائر- 
منتبهين فمط إلى الشروق والغفروب! 


يمن ك تحول هذا التين القذر» سجر الين الذى لا 
يقاوم. هنا ڪل شيء يتوضح ے السر بشڪل موسوس»› تقمع 
الكراهية» الحب قاس- الابتسامة المسلحة للفم الشره. حين 
ينحني الصيني آمامك بتواضع ويخضع بصمت لفضبك› 
ترتجف» لآنك تكتشف أن صمته يتألف من صرخات مكبوتة. 
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راقبت البارحة» ے2 محل عام لتتاول الشاي» بإعجاب 
الخادم وهو يخدمني. لم آر 24 حياتي آصابع سريعة وماهرة 
ڪاصابعه» خضوعه ذڪي ورزينء حدس لا يخطئٰ› وقبل ان 
أنطق كلمة واحدة أو أقوم بإيماءة» قهم وقدم ڪل ما هو 
مرغوب به. 

وكم هو مريح أن آمتلك خادما مخلصا ومدربا بشڪل 
تتن ف( مكو قا لحا آنذاف 

نظرت لأبتسم له لكنه انسحب مذعورا. اندهشت من 
نظرته التي اخترفتني ڪخنجر. 

غابت الشمس ے4 ضباب فرنفلي وبرتقالي. تدلت نجمة 
السا ك الغري رة نى وا خت سه اقجدوان اة 
للمدينة الممنوعة» وآجرها الأخضر ذو الصفرة العسلية» 2 
الظلام. 

كنا على مصطبة مرتفعة وكم كانت المتمة بسيطة› 
ڪم ڪانت |إنسانية دون سموء دون وعي تقريبا. فقڪرت 
بكلمات كونفوشيوس الموزونة جيدا: أعرق لماذا السعادة 
نادرة هكذا بے العالم: المثاليون يضعونها 2 مكان مرتفع 
جدّاء الماديون يضعونها 2 مكان منخفض جدا. ذلك أن 
السعادة توجد إلى جانبنا على مستوى فلوبنا. ليست السعادة ابنة 
الفا اؤ الاركى ٠‏ آئيا ان اانا 

قلت بيني وبين نفسي: ' سیو - لان! سیو - لان! على مستوى 
قلبي» السعادة المتواضعة للطين..." 

وصل الضيوف البدينون. كانت تعلو وجوههم ابتسامة 
ويرتدون أردية طويلة زرقاء آو سوداءء ويصدرون إيماءات صغيرة 
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هادئة ومبتسمة. الصبن القديمة.. 
تهذيب مفرط» وحال ما يتحول إلى روتين» فإنه لا يكلف 
شيئا. قواعد الطقس الثلانمائة » مبادئ السلوك الثلاثة آلاف» 


س 


حدا. 

يحيّي جميع أولئك الصينيين المهذبين بعضهم بعضاء 
يتبادلون الآأحاديث› ویرصدون صمت بعضهم بأسلوب ممتاز. 
صغيرة. 

قال عجوز مرح وممتلئ: لو لم يكن هناك الڪثير من بزر 
البطيخ ے2 الصبن أحصلت ثورات عديدة- ِن القضم بریح 
الأعصاب." 

وبدآت الصلاة الطويلة للأطباق الصينية: معقدة» ومصقولة› 
ومشبوهة. 

قال لي ڪونغ تا- هن مبتسما: لا تخف. تذوق ڪل شيء 
دون أن تمعن النظر. كن شجاعا. لن ندم الليلة كعك دود 
القزء ولا الجراء مح صلصة اليسروع." 

ثمّ» قال مشيرا بإصبعه إلى العديد من زجاجات الخمر: 
جرب واحدة". لقد صمد بے إحدى هذه الزجاجات قرد أبيض. 

# 

من الواضح انها مشجعة › مشه مدھهش للحب. 2 هذه»› دحاحة 
فحسب: إنها تهدّى المعاناة الجسدية. وے هذه أفعى: "من 
المفترض أن تثير فضولا غريبا. اخترا" 
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اخترت الأفعى. 

قال بروفسور عجوز ملتح: لنشرب نخب سقراط» ابن 
بلدك. ڪان سقراط مثل ڪونفوشيوس فتاعا يغطي الوجه 
نفسه: وجه المنطق البشري المضيء اك ° 

لم يكن لخمرة الأفعى شذى وكان طعمها حادا. 

قلت: "إذا شرينا كأسيّْن آخرين فإِن المنطق البشري 

أجاب شاعر عجوز له أظافر طويلة متوهجة: هذا أفضل› 
لأنه سيفسح المجال للموسيقى» التي هي المنطق الأعلى» وأنت 
تمرف كم أحب كونفوشيوس الخمرة» والموسيقى والنساء. 
تماما ڪسقراطڪم." 

تأمّلت الرجال العجائز بإعجاب» متعتهم المعتدلة› 
وابتساناتهم الماكرة› وفلوبهم الشابة بشڪل مدهش. وڪم 
مرة» وسط الشارع» توقفت لأعجب بالموظف العجوز وهو يمر 
وجهه المتألق لامع» وفمه المتحرر من الوهم يبتسم لڪل 
الصخب الجهنمي ب4 الشارع الصيني» وعيناه الصغيرتانء 
تفهمان القبح وتغفران له... 

صفق كونغ تا- هن بيديه وأصدر آمرا مقتضبا للڪاهن 
الخنثوي الذي ظهر. 

أ حضرت له بطاقة دعوة قرنفلية » تتبع عليها الموظف العجوز 
عدّة خطوط ثم آمر الخادم: آسرع!" بعد ذلك استدار إلينا: بعد 
إذنكمء لقد دعوت نجمة المساءء شقيقة الموقد المشهورة. لم 
تعد ب4 بداية شبابهاء» لكنها لا تزال مؤثرة. 
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قَدّْمت بعد ذلك صينية كبيرة من الحلويات. 

همس الشاعر العجوز 4 أذني: 'جربهاء جربها! إنها مصنوعة 
من اللوتس» سوف تنسى بلادك؟" 

شرينا خمرة الأفعى مرَة أخرى وبدأت حواف الأشياء تغيم. 
وفجأة ظهرت امرآة وسط المصطبة» دون ضجة ڪشبح› 
مسرفة التبرج» حاجباها ڪهلال»ء وبدا وجههاء الذي بين 
أقراط اليشب الطويلة؛ والتاعم كحجر ك قاع البحز» كانه 
مدهون بالقبلات. 

نعم» ڪان وجهها مشدوداء آنهڪته تدريجيا مداعبات 
آیدی وشفاه حجاج لا يحصی لهم عدد. وفجاة تذكرت 
بورسيونكولا » معبد القديس فرنسيس الأسيزي الصغير 
ذلك أنه هو آيضاء مثل هذه المرأة» أصبح ناعما على مر 
او و ل ا 9 ن جو 

آعلن الموظف العجوز بوقار وهو ينحني: 'زهرة المساء!' 

نظرت إليها. آين شاهدت تلك المرأة التى آتلف الحب وجهها؟ 
ھل ا د ع ك ما همدي ا بعد امان 

جلست زهرة المساءء نشرت مروحتها وابتشسمت. كانت 
عيناها طويلتين وضيقتين. تحركتا ببطء وتدفقتا فوقناء 
وخصتا كل شخص بنظرة مخدرة بعيدة. بدت ڪنمرة شربت 
الدم وهي على وشك التثاؤب. 

4ے النهاية انفرجت شفتاهاء وبدآت تفني» بصوت هامس› 
اللحن القديم للصحراء. كانت أغنية عن سائقي الجمال الذين 
يعبرون غوبي المريعة» وهي أغنية رتيبة» وملحة» ويائسة. 
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آنهت زهرة المساء أغنيتها و صمنت. ڪان صوتها آ حش 
ومنهكا. عانقت يداها الرشيقتان كوب الشاي ورفعتاه. 

فالت وھی تېتسىم: نا سعيدة »› لڪنني لم آعد أستطيع 
الغتاء هذا المساء. سامحوني يا سادتي» آنا منهكة قليلا." 
والمعطرة كثيرا ووزعتها علينا. استدارت نحوي. وفجأة ومض 
الحمراء وغنت 2 ذلك المساء أغنية ثوريّة. كيف أنسى الإيقاع 
للكلمات الأجنبية التي ڪانت ڪصرخات طير جارح جائع؟ 

افتربت من زهرة المساء» التي رطبت شفتيها بالشاي. 
انحنيت أمامها. نظرت إلي مبتسمة» لكَنْ وجهها أظلم فجاأة. 
خفضت عينيها وكأنها أرادت أن تنظر إلى بوذا الصغير الذي 
يجلس ے قاع ڪوبها. 

سألتها بصوت منخفض: ألم أشاهدك من قبل ے مڪان 
ما يا زهرة المساء؟" 

آجابت بسرعة: ”کلا؟ آین؟" 

2 مڪان ما ء› ے مدينة بعيدة... 2 الثلج..." 


. ۳ 
تمتمت: "لا بد أنك رأيتنى 2 حلم أَيّها الأجنبي ثم أضافت 
بجفاف: 'أحيانا أزعج نوم الرّجال." 
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الآن أن أغني لكم مرة أخرى يا سادتي» سأغني هذه المرة لحنا 
جدیدا ومطابعا للزي الحديتث. هل تأذنون لی 


ودون آن تنتظر جواباء بدآت تفغنی وهی واققة هده المرةء 
وعیناها متوهجتان: 


كلوا » اشريوا» ومارسوا الجن سأيّها السادة 
ما هذا الطائر الآ حمر الذي فوق رؤوسكم: 
إنه ليس جرحا»ء فلا تخافوا انها السادةا 


فلت: لنشرب ذخب جمال زهرة المساء. محظوظة الأعبن 
التي رآتها مرَةَ» ومحظوظة مرتيْن الأعبن التي رآتها مره ثانية. 
E Ea,‏ 

وينما كنا نشرب اختفت زهرة المساء دون أن تترك خلفها 
إلا عطر الياسمين. 

تمتم ڪون تا- هن بعد صمت قصير: "بدأت زهرة المساء 

ڪان صوتها حنوناء وحزننا آيضا. ڪان طاعنا 4 السن 
ولدلكا له يكن مهنا اشكر من الات 

فال الشاعر العجوز الذي تشبه شفتاه شفتي المعزاة: إنه 
فصل المرأة الأڪثر نضارة. جسدها مليء بالنسغ والعطر 
والإحساس الداخلى بالفساد. آنا مولع حدًا بثمار ناضجة 
كهذه» إنها تذوب 2 الفم..." 
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وكنت أفكرء بمتعة» بالنفس المميت للمرأة التي ضحت 
بنفسها من أجل فكرة متصلبة. ومضت جوشيرو أمام عيني 
المتضايقتيّن من خمرة الأضعى. الليلة وثقت بهاء وثقت الليلة 
باليدف العالي لشبقها! والليلة تردد أغنيتها القاسية 2 آذني 
كمزمور شهيدة مقدسة تفني» وهي تحترق» لإلها. 

اترك إذن زهرة المساء تمتص نقي عظام الموظفين العجائز 
المحتضرين! فلتبارك هذه المرأة التي بلا شفقة! إنها تستنزف 
أعضاءهم وتضعفها وتضفط لهب شفتيْها على أفواههم الخالية 
من الأسنان. ليغوصوا 2 التراب! لتتجدد الصين- سواء على يد 
سيو- لان» آو زهرة المساء» أو جوشيرو» لا يهم. 

4 تلك الفترات المرعبة والنضرة حين تنهار حضارة وتنشاً 
أخرى» تنجز المرأة- لتبارك- مهمتها العالية بشكل مدهش: 
تقتل المحتضرين» بلا رحمة وبسرعة! 

مرة أخرى استدعى الموظف العجوز الخادم المخصي وغطى 
بطاقة آخرى قرنفلية بإشارات غامضة. وأمره أن يسرع ثم 
استدار إلينا وقال: سقط ظل على طاولتنا. لقد أرسلت بے طلب 
سيانغ- ڪونغ. 

نظر إلي كونغ تا- هن وابتسم قائلا: 'تريث فليلا واشرب 
كأسا آخر من نبيذ الأفعى. ستشعر بفضول جديد بے داخلك." 

انحنى جاري الشاعر نحوي وتمتم: 'سيانغ- ڪونغ تعني 
السيد الصغير. إنها فاكهة حلوة ومرة» مرتفعة الثمن 2 
بلادكم» أيضاء 2ے العصور القديمة. وآنت ترى أن النساء 
يتركن خلفهن مذافا يسبب المرض. عندئذ يأتي الفتيان الشبان 
لمساعدتتاء رقيقين وصامتين وماهرين جدا. يرقصون» ويغنون› 
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ويداعبون» ویجعلوننا ننسی مرارتتا. ڪونع تا- هن على 
صواب- تابع قاول الشراب آبها الضيف العزيز. قاول ڪاسا 
آخر من نبيذ الأفعى. 

قلت بيني وبين تفسي مفرغا ڪاسي : 'نخب موتك 
استدرنا ورأينا 2 أعلى السلم فتى ے2 سن الثانية عشرة 

ڪان مسحوق البودرة يغطي وجهه بشڪل مفرط› وڪانت 
بشفتاه وخداه وأظافره عميفة الاحمرار. بدا نحیلاء حزضا 
و ا و ا اتسا مركن ركا 

قلت بيني وبين نفسي مرتجفا: "على الرحب والسعة يا بوذا 
الصغيرالمخنث" 
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عدت إلى المنزل متأخرا جدا. وكما 4 كل ليلة آخرىء 
كانت سيو- لان لا تزال مستيقظة. ولقد أكدت لي أنها لا تنام 
إلا فجرا. عملت» كکتبت رسائل» صنفت تقارير» ساعدت 
شقيقها. ارتسمت حول عينيها المتعبتين جداء دوائر زرقاء. 

4 ذلك المساء أيضا قدّمت لى كوب شاى. انحنت صامتة 
وانسحبت. تبعت الصوت الحاد لخطواتهاء ونك لمدة وجيزةء 
ردفيها يتأرجحان 4 الظلمة. 


وأدركت للمرة الأولى السحر الغامض لتشوه القدمين 
البربري: تلك المشية غير الواثقة» الذراعين المتدليين من الجسم»› 
ذلك الميّل الضئيل للجسم يترك نفسه تقرييا للمصادفة» يوحي› 
بمكر. بالتردد » إنها خطوات الحب المتمايلة والموجعة. 

رميت نفسي على الفراش وفڪرت بسيو-لان ڪما يفڪر 
المرء بإقليم بعيد يعجَ بنباتات لا تخترق. كان هناك ے نظرتهاء 
4 حركاتها الغامضة› 2 الرائحة العليلة لكبش القرنفل التي 
نبعثت من جسدهاء لغز الكائن المسكي الذي يغدو ويروح 
كةطة كڪهنوتية › تراقب المنزل. 
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وكم يغني حياتك اليومية أن تعيش مع امرأة كهذه»› مليئة 
بالصمت والاحترام» مع يدين رشيقتين وواعدتين ڪيديهاء مع 
إيماءات خاضفة لكنها فخورة وواةةإ 

إن اختراق أسرار هذه المرأة يعني اختراق الصين العملاقة 
والممعنة 2 القدم»؛ بجبالما وصحاريها وآنهارها وغاباتها العطرة. 
وارتعشت عميقا 2 صدر الفتاة المخبّىْ بعناية جميعٌ حيوانات 
الروح الصفراء الخطيرة والفاتنة- حكايات خرافية معقدة› 
تنانين ذهبية» طيور من اليشب» رقصات ربيعية على ألحان 
آلات مجهولة» ابتهالات سحرية: 


هذا اليوم الاحتفالى» 2 هذه الساعة المؤاتية 
آرغب» باحترام» أن أتوحد مع جسدک» 

أ حمل السيف الطوبل الذى قبضته من اليشب › 
أقراطي تغني لفغ لانغ 

أقدَّم كأسا من النبيذ النكه بالفلفل والزنجبيل! 
ارفعوا الرايات» اقرعوا الطبولء 

اقرعوا الأجراس» انفخوا آلات الفضخ! 


تركت الليلة خالية الوفاض وجاء النهار ساخرا ومترددا من 
لمسة الحب» استعاد قلبي عذريته التي فقدها فترة طويلة› 
أصبح مرة أخرى رعديدا ومرتجفا وممتلئًا بالحشمة. لقد رغب 
لكن نجنب ما رغب به»ء انتفخ بصرخات حماسية لكنه لم 
يطلق إلا الصرخات المكتومة» لقد أصبح مرَّة أخرى ألعوية 
طفولة غير مشتبه بها. 
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2 ذلك اليوم» حول المائدة» شعرت أن سيو- لان تنظر إلي 
ڪثرا. شعرت آنها تفتشنى كيد. كنت قادرا على السيطرة 
على انفعالي ورفعت امتلكت الوقت لأفاجئ معاناة 
شرا دک شبها ورین الکن 

قلت كي آبرر نظرتي الطويلة: 'تبدين متعبة يا سيو- لان 
را لا فا ها تی 

خقضت سيو- لان عينيها دون أن تتحدٿ. جاء لي- تي 
لإنقاذها قائلا: "يمكن أن يمتلك أبناؤنا وأحفادنا وتا للنوم» 
ذلك أنهم سيتحررون على الأقل " 

يتحررون ممن" 

تردد لي- تي لحظة ثم أجاب أخيرا: "من الرحال البيض. 
سامحني يا صديقي المزيز. من الرجال البيض ومن... رجال 
صفر آخرين." 

وماذا إذا لم يتحرروا عندئذ سيذهب كل هذا الأرق 
جفاء» وتضيع اللعبة. اللعبة- هذه هي الحياةء» هذه الفرصة 
الوحيدة' 

لم أتجاسر وأنظر إلى سيو- لانء التي وجھت لہا هذه 
الڪلمات بشڪل سري. لڪنني رآيت جبين لي- تي يتفضن 

جاب بجفاف: أن تقاتل من أجل الحرية هذا يعنى أنك حر. 
فقا ج الصين؛ نخبة صغيرة. أخرار, وفزنا باللعبة" 

كانت نبرة تلك الكلمات عدائية. قام لي- تي بحركة 
غريزية» وڪآنه ڪان يحاول آن يفصل بيني وبين سيو- لان. 
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رفعت رسي مرَة آخری› مستعدا للقتال وفقلت: نعم» 
أعرف»› النخبة تریح دائماء حتی ولو هزمت› وخاصة إذا 
هزمت» فعندئذ فقط تبقى فضيلتها نقيّة- أعني دون مكافاأة. 
آن قال فن آ حل فة قرف اها خاسرة هدا هو :الال 
الوحيد الجدير برجل يحترم نفسه." 

شد لیى- تى قبضتيه» وارتجفت شفته العليا» مظهرة أسنانه 

قال بصوت منخفض: "نحن لا نقاتل من أجل فضية خاسرة. 
فضيلتك النقية عذراء عجوز» تشعر بالكبرياء بسبب بقائها 
عذراءء عضوها طاهر. نحن نڪره العذراوات العجائز.!“ 

رددت بححَة معاكسة: 'تعم» أعرف» نت رحل عملی› 
تريد أن تحصل على أجور جهودك» أن تحول فضيلتك إلى فكة 

قال لى- تى: "هذه الفكة القليلة تدعى حرية الصين!' 

مع ذلك إنها لا تزال مكافأة. إنها صفقة- صفقة جيّدةء 
مكافأتك: العظمة»ء تمثال» أسطورة." 

"ماذا تريد إذن؟ أن تتوسل القضايا الخاسرة بأية كلفة" 

اء بل آن تكون أكثر تواضعا حين تخدم قَضية رابحة.“ 

وسیو-لان؟ قلت لنفسي. تشجب سیو-لان؟ دون مكڪاطاة؟ 
وكَلٌ هذا البسط الملكي للجناحيْن؟ ليس حتى صرخة لخيانة 
متفه ذكران الذات اتغطرسة؟ 
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لمست سيو-لان قبضة آخيها متوسلة وقالت بصوت منخفض : 
يا آخی! انظر إلى آبي- آلا تری ڪم هو شاحب! لا يد آنه 
یعانی. تحدٴث معهك آرحوك." 


ڪان العجوز الذي يجلس على ڪرسي أسلافه القديم ذي 
الطنف الذي نقشت عليه التنانين يلقي بقطعتي العاج الطويلتين 
ے صحنه دون حماسة. لم يڪن جائعا. تنهد وهو يراقب ولده 
على يساره» وابنته على يمينه» وآنا آمامهماء» بنظرة شاردة 
وحزينة. 

قلت بيني وبين نفسي: إن هذا العجوز السمين» المخدر يفهم 
کل شيء: الصراع بینه وبين ولده» بین ولده وبیني. وتبقی 
سيو- لان 2 الوسط- مترددة» وممزقة ومتضرعة." 

2 لحظات الضعف أو الرقة قررت أن آأغادر- لكي آريح 
قليلا جوه المشحون بإفراط» لأخفف القدر قليلاء لكن متعة 
الصراع سادت. سأبقى» لأقاتل» لأحرر ذلك الجسد الشاب 
برائحته الماكرة والمسكرةء تلك الروح الصامتة المتفطرسة»› 
من هذين الرجلين. 

إن حب امرآة من سلالة أخرى مثير للمشاعر» يحل به 
فضول عميق» يمزفه ندم غامض على خيانة عالية. وڪلما تركف 
المرء الممر المستقيم والضيق» يصبح الإغراء أكثر عذوبة› 
والوعود آڪبر. يزداد ag‏ لكن دائرة تجارينا 
تسم وأمل تجاوز أنفستا يتصاعد. اليش هذا ما ترغبة الحياة» 
تلك التي تغفامر ب2 الدروب العالية؟ 
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لندخل مصيدة عينيها منفتحين! لنستمتع بالطعم دون أن 
ينطبق علينا الفخ! لنشحن أرواحنا بمداعبة وعناق المادة. العقل 
ليس مصنوعا من العقل» وإنما من اللحم٠‏ 

تمتلك سيو- لان جسدا يناسب رغباتي بشڪل مدهش.. 
وحدها سيو- لان تستطيع آن تروي عطش جسدي المزمن... 
ته :الى ااا ها ا اة وا فة ااا ال 
بالحماسة والحكمة. سيو- لان» زهرة هذه الأرض الصفراء 
العظيمة- ثمّةَ خلاص. 

خاک و اا و ت اراتا اک 
اللواتي يملأن الجو بضجة مثيرة لا طائل منها» كي أڪتشف 
او ا0 


حول الدين المسيحي الحب إلى مرض معقد. حين غطاه 
بالعار» أجبرنا على قمع وتشويه تلك الإيماءات المقدسة 
والبسيطة. وينبغي أن يحرر المرء نفسه من هذا الطرح اليهودي› 
من أجل العودة ببساطة وامتنان إلى العمودين المعصومين عن 
الخطاً اللذيْن يسندان الحياة: إلى الرجل والمرأًة! 

حدق لي- تي بوالده العجوز» نجح 4 كظم غيظه. وبنبرة 
رقيقة وجه بعض الكلمات إلى المجوز. هر العجوز ڪتفيه 
وتصاعد صوته جديا ومنهكا: ' الصين مريضة› وأنا أيضا 
آشعر آنني مريض» ڪبلادي. آه أيّها السيد الأبيض»› اعذرني 


ترجم لي- تي الڪلمات» مضيفا: ”نعم آرجو أن تعذره» بي 
يموت من جرحه العميق. نحن جميعا نعاني» لكنه» وبسبب 
شيخوخته» لا يستطيع آن يعيش ردة الفعل ويقوم بالعمل. يطوي 
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يديه» يلوذ بكتب الحكمة الأربعة ويدخن بغليونه الطويل 2 
المساء ڪي ينام... 

وبعد لحظة ضاف بصوت منخفض: هذه هى الصين 
القديمة. إنها تحتضر" 

ندمت آنا ولي- تي على الڪلمات العنيفة التى كنا فد 
تبادلناهاء حاولناء بشڪل سري» ان نجد مناسبة ڪي نسوي 
جيّدا بما يكفي كي يعرض علي الذهاب إلى المدينة الممنوعة. 

لون خديها احمرارٌ مفاجئ: "لن يسمح أبي بهذا." 

قال شقيقها بصوت رقيق ووطيد: لنتحرر من الأب يا سيو- 
لان. لنتبع طريقنا الخاص» يا شقيقتي› هيا!" 

نهض الموظف العجوز ے2 تلك اللحظةء شبك يديهء انحنى 
المعقدة. 

تمتم لي- تي: 'سيو- لان تفهم ڪل شيء٬‏ لكڪنها ليست 
سوی امرآة. يجب أن تسامحها." 
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وبعد تأمل استغرق لحظة: ”سامحها وساعدها شاءت آم 
آبت»› ولڪن برفق... نحو الطريق الصحيح. إن تطور المرآة 
بطيء» يجب آن تدرب حتی ولو آجبرت قليلا." 

ے هذه اللحظة ظهرت سیو- لان› وقدْمت لنا الشاي. 

تمتم لي- تي: لن تأتي معنا يا سيو- لان؟" 

لم تجب سيو- لان. سڪبت الشاي ونظرت من النافذة إلى 
الشارع المڪتظ- جترڪشات» حمالونء بائعون جوالون› 
شحاذون» لافتات بأحرف ذهبية» فتاة قويّةَ ترفقص عند الزاوية 
وأمَّها العجوز تجلس قربها وهي تقرع الدف. 

سمعنا تمتمة غامضة اخترضت› دون وقار»› تلك الغرفة 
الموقرة التي تحوي ڪراسي فديمة تعود إلى زمن الأسلاف. 

ألح شقيقها: 'سيو- لان." 

نعم» أجابت سیو لان ثم خفضت رأسها. ارتحف صوتها 
فليلا» وفجأة ظهرت دمعتان ڪبيرتان على زاويتي عينيها 
الداڪنتين. 

أشفقت على معاناتها. فهمت الصراع الذي يتأجج 2 
داخلهاء ڪان ذڪاڙها يتفق مع شقيقها: آن تحرر نفسها من 
التقاليد القديمةء أن تترك الموتى يتعفنون 4 قبورهم» أن تقر 
أن الأحياء بمتلكون الحق والواجب بے أن يعيشوا... 

نعم› ڪائت سیو لان تفهم ڪل شيءِ› قد تحرر 
ذڪاڙها- ر بفضل شقيقها الذي 5 يرحم› أ للطيف معها- 
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لمح لي- تي الدمعتيْن الڪبيرتيٰن المختلستين وتصلب. ڪان 
غيورا من السيطرة التي يمارسها والدها على فلبها. شعر لي- 
تى بعداء سري نحوه» بحقد لاواع. غالبا ما نظر إلى الكتلة 
الثقيلة لبوذا العجوز المصاب بالتهاب المفاصل وتصاعد الفضب 
4 عينيه» الفضب» والكآبة» والخوف» أيضا- وكآأنه شاهد 
الصبنٌ كلها ے2 والده»ء الذابل والضعيف. ڪيف يحول هذه 
الكتلة الضعيفة والمتملصة إلى رس رمح من الفولاذ؟ ڪان 
منظر والده یجعله یرتجف آحیانا. هل سینتصرون؟ هل ستفشل 
محاولات تحرير هذه الكتلة الضخمة المخدرة؟ 

هناء بے منزلهء لم ينجح ے تحرير شقيقته بشڪل ڪامل. 
كان العجوز يتنازع معه عليها عند كل خطوة. 

قلت محاولا أن أسيطر على الرقة التي غمرتني فجأة: "إذا 
كان الأمر يلمك يا سيو- لان فلن ألح عليك. 

قاطعني شقيقها مرَّة أخرى بشڪل مفاجئ: "لاء لاء ستأتي 
سيو- لان! سيو- لان تصارع وكل خطوة تقوم بها إلى الأمام 
تكلفها شيا ما. إن سيو- لان هي صيننا الجديدة فإذا 
استسلمت ستخسر. 

رفعت سيو- لان عينيها. أثقلها هذا الدور الذي عزاه شقيقها 
إليها بمسؤوليّة وفخر. سيو- لان تجسّد الصين الجديدةء 
كيف تستطيع إذن أن تتوصَل إلى تفاهم مع سلالتها؟ أن تعاني 
وتجتاح- آن تفاني بشڪل مرعب وتجتاح- هذا هو مصيرها. 

قالت 4 صوت حازم» وتوهجت قطرات صغيرة على رؤوس 
آهدابها الطويلة: نعم يا آخي» سأذهب معڪما. 
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تمتم لي- تي مشيرا نحو الأروفة المقنطرة والسقوف القوية 
ذات القرون المطلية بماء الذهب والقرميد الأخضر: هذه هي 
الصين الفرائبية الملائمة للسواح." 

أآثار غضبي هذا النوع من المزاح. استدرت إلى سيو- لان 
طالبا المساعدة» لكنها كانت تمبر العتبة المقدسة شاحبة 
ومطرقة العينين. 

قلت لنفسي: 'لنبق متيقظين ونكبح صرختنا. لنتأمَل 
الجمال صامتين." 

انتابتنى هواجس غامضةء تألقت ظلال الحب والموت 
المتبدلة وآعتمت روحي. نظرت من النافذة إلى أن طلع الفحرء 
بينما ڪان الليل یمر شفافا وآزرق» وتنشقت بشهوانية مؤلمة› 
رائحة التربة المشغولة حديثا ے2 الحديقة. 

وتسلقت الدرجات الرخامية الرائعة» وآزهرت معجزة هائلة 
آمام عیني. وتحطمت فصور زرقاءء وخضراءء وحمراء بحت 
النسيم بهدوء» التقطت قطعا من الجص الملون وسحقتها بين 
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سرت ببطء» ونظرت حولي: نظرة الفيل التي نصح بها بوذا 


حوارتیه: 


شاهدوا جميع الأشياء وكأنكم تشاهدونها للمرة الأولى 

شاهدوا جميع الأشياء وكأنكم تشاهدونها للمرة الأ خيرة. 

حييت جميع الأشياء وودعتها. وبيدي اليسرى- لأن الآخرى 
ڪکانت مشدودة من الألم والاستياء- داعبت الرخام» البوابات»› 
النقوش الحخشننة» النباتات النرىة: 

الصبن القديمة تعبر» الدهان يتساقط عن خديها الذاويين 
التى من اليشب.. 

كان لي-تي خلفي يضرب الأحجار بعصاه الخيزرانية 
آجبره علی الڪلام› لم عد قادرا على تحمل صمته العدواني. 

قلت بصوت محرْض: "الحمد للترف»› ما ندعوه بالترف 
المفرط» ريش الطاووس! هذه هي الحضارة: آن تشعر أن هذا 
والنوم والحب. الحياة امراة› تستمرَ من خلال الحب» تنفق دون 
حساب» ترفع الترف إلى مكانه الحقيقي: المڪان المقدَس 
للضرورة. إن عمل الجمال أهم من عمل الخبرء أو الحقيقة آو 
العدالة. اذا لا أحد يعرف . 

"قال كونفوشيوس» الزهرة المطلقة للحس العام: الملك 
كالريح» والبشر كالعشب. حبن تعبر الريح يجب آن ينحني 
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ال ها الخدت لم مرت ا ور افهت آنا 
لكن العبارة الجميلة بقيت. 


نعم" فالت سیو - لان متأثرة وقد اتكکأت علی لقلق من 
اوو ت رت عن الو هد و فت آر ته 
تقلصت إلى قبضة. 


قال لي- تي ساخرا: "آنت شاعر. قلبك الرقيق ب2 مظهره 
افا وای ری م ادن انت ا كر ةا 
البشرية» بل بالتعابير التي على وجوه الرجال وينفم صرخاتهم 
حين يعانون. أَمّا نحن رجال الفعل» الذين نظهر قساة» حين نرى 
إنسانا يعاني فإننا نعاني معه» ونقاتل لننهي معاناته! 

أكره الجمال لأنه يجفضف القلوب ويسكب سما غير 
إنساني لنا كي نشربه»› ألا وهو النسيان." 

أصغيت إلى ذلك الانفجار بمتعة مخبَأة بعناية. لا بد أنّ لي- 
يرآ جح ههه اة مب اميه لرا 
آأمسكته 2 لحظة ضعف واستفدت من ذلك. و2 النهاية سمح 
لي آن آری شیئًا من روحه. 


استدار» ورآني آأصغي بجشع لكلماته» وحالا فحص نفسه. 
وتمتم: سامحني یا صديقي العزيزء لقعد ذهبت بعيدا. لكڪن 
الصين ليست جتة جميلة مصبوغة. إنها حية وهي تعاني. هل 
ا ٍ 

لم أجبه. نعم» فهمت. كل هذا الجلد الأصفرء عند أفقل 
لمسة» يصرخ غاضبا ومتألا تعذبه عقدة نقص. إن أعصابه 
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اا سرا امین اروت ان آقذف خی کن دای 
ا اکرو کی ر خد ار کے ر ا 
ف و ا كر و عراف ارهن 
الفاطفة : بالقسة إليه إلى أيضا: بدا مذلا 

نظرت إلى صديقي من زاوية عيني وبصمت آعجبت به. 
فكرت بالساموراي الياباتين الذين ذهيوا إل 'الحرب. د 
دروعهم الفولاذية الثقيلة» لڪن بينها وبين جلودهم ڪانوا 
يرتدون قميصا حريريا أنيقا. وحين يسقطون 4 ساحة 
الممركة» يعثر 4 خوذاتهم آو طيات آحزمتهم على شعر رقيق 


آه يا شجرة الخوخ الت ي أمام بيتي! 
ل نأعود آبدا» 

لكنك لن تقس ي أن تزهري 

مرة أخرى 2 الرييع! 


كانت سيو- لان تقفز كراعية من حجر إلى آخر. حولما 
كانت المعابد تتفتت إلى غبار والأعشاب تضاهى الآلبة 2 
النمو. وڪانت القصورء التي عاشت حمی حیاتها القصيرة› 
تعود» بهدوء» إلى العدم. 

و للحظة استدارت سیو - لان وابت نمت لي› وا عتقمدت آنتی 
ريت الأطلال مغطاة بآزهار بنفسج برية. ونهض أمامنا حائط 
تشابڪت بارتياح»؛ وانحلت وابيضت تحت الشمس ڪهياڪل 
عظمية نسائية صغيرة» كجماجم بشرية» ڪفقرات وعظام 
سیقان. 
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تمتمت سیو - لان: ”الحجرة الإمبراطورية. 
الملطر على خدودناء ضخمة وحارة ڪالدموع. هدوء غریب. 
إحساس عذب ومرء سكر الترية› بينما ظهرت لعات بعيدة من 
البرق الصامت وتلاشت مرَة أخرى» متلألئة فوق قمم الأشجار. 

نظرت لحظة إلى الأسفل وشعرت بنعمة بود تنحدر علي› 

فتحت عيني ورآيت سيو- لان تنحني فوق بركة» تنظر إلى 
انعڪاس وجهها. كانت البرڪة مره جدو لا يتموج بمرح نحت 
الجسر الرخامى الأبيض آأَمًا الآن فهى.بركة سوداء آسنة. 

اتكأت أيضاء ورأيت وجهي الفظ قرب وجهها الرشيق 
والجميل. كان الوجهان المنعكسان يرتعشان... ارتجضت» بدت 
البركة فجأة ڪأنها عيبن بوذا اللطيفة والتي لا ترحم. توحد 
الوخهان النائتان :ةه الزت. وضشاعا ك أعفاق يزو أسوة: 
وغمرني شعور قوي بأن الحياة قصيرة ولا نملك وقتا لنڪون 
جبناء وآخلافيين. 
بقیت وحیدا. 

كررت: 'الحجرة الإمبراطورية؟ 

وقفت وأشارت سيو- لان إلى الحائط الأحمر والنقوش 
المروّعة التى عليه. 

قلت ملاحظا شحوب وجهها: أنت متعبة يا سيو- لان." 

أجابت: ”نعم. لنصعد!" 
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غر لیت کی على قك باق فيد الط الو رور 
الضخمة» وكان يداعبها وهو يجاس على الجسر الرخامي. 

کان ا بالق ك فور اطاط نذوم لن ج 
N GR GES AS E E‏ 
المؤلفة من الشرائط الحريرية» والأجراس الفضية» والفئران 
الصغيرة £ صحون ذهبية. 

کال ی ها کت ا تدا اا كا ها 
اعرا انا امت انان الت افق فد اة 


- يمارس الحرير» والعاج» والڪهرمان› واللؤلؤ» سحرا 

غامضا على الروح البشريةء والجلد البشري. من الرس إلى 
القدم» يبتهج جلدنا حين ننظر إلى تلك المواد الثمينة آو حين 
نفكر بها وأعيننا مغمضة. ولمذا السبب لعب الحريرء والعاجء 
والكهرمان» واللؤلؤ دورا كبيرا ے تعظيم الحواس البشرية 
و2 الحب- هذه هي الحضارة. 

رابت اقا الف والكبى هدذ معو هة حت ف 
عارية: المراوح» الأقراط» الأساورء المراياء مصابيح زيتية 
صغيرة» التي ے2 إحدى الليالي المأساوية» انطفأت إلى 
الا اك خف فاس رمم هنوا اء ن حف 
الصفصاف. 

ملأت رؤية جميع هذه الأشياء السرية» وسيو- لان إلى 
جانبي» قلبي بألم ورغبة لا يوصفان. شممت الرائحة المسكية 
للفلفل- للفلل والورود الذابلة التي أطلقها هذا الجسد العذري 
الذي إلى جانبي. 

قلت: سیو لان» بينما كنت ألہث وشفتاي ترتجفان . 
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قالت: لاء لا خائفةء وتمسّكت بأحد الصناديق الذى 

قلت متنفسا بصعوبة : هل أنت خائفة يا سيو- لان" 

أجابت نعم وتلألأت عيناها الكبيرتان ے2 ألم» كظبية ے2 
حالة خطر. 

وا ر ا ھر ا 
الذي ندعوه الحب؟ لم آر شيئا 4 الفراغ سوى جناح أسود 
يلمسنا وهو يمر. 

قلت: "لن أنطق يا سيو لان فلا تخاے› أرجوك." 


قالت بعد أن تلاشت الابتسامة عن شفتيها: 'شكرا لك" 
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طفت من مختلى مظلل إلى آخرء وداعبت سلسلة طويلة من 
الظلال. أباطرة وإمبراطورات صفرء حوليات بشرية مكتوبة 
ا 

قلب متوقد يتذكر ويحب فحسب» يستطيع آن يمنح دمه 
دة الظاال وت ها إل لخا ها قات الأوات والنزافت 
والسلالم بالأجساد الدافئة. ويصرخ القلب وهو يدير العجلة 
ويحيي الموتى: أعلن الحرب على الزمن! أعلن الحرب على 
الزمن!" 

ينهض الإمبراطور» وهو دمية كبيرة مثقلة بالذهب 
والمجوهرات» من التراب. ولد 4 مقصورة بعد أخرى وفقا للفصل. 
4 الرييع» يرتدي الآخضر ويأكل الحبوب ولحم الخروف. بے 
الصيف يرتدي الأحمر ويتغذى على الحبوب الخضراء والدجاج. 
الخريف يرتدي الحرير الأبيض ويأكل لحم الكلاب. بج 
الشتاء يرتدي الأسود ويأكل الدخن ولحم الخنزير... 

كل مساء يجيء إلى حجرته ليزور زوجاته. تستلقي عشرة 
آلاف زوجة بانتظار مرور عريته التي تجرَها الحملان وتحمل 
كل واحدة منهن نثرة ملح لتجذب الخراف نحوها وحدها... 


237 
Twitter: @ketab_n 


الصفاءء البربرية » جهد الإنسان السوبرماني لينجز عملا 
أبدياء وفجأة تنمو 2 هذا التراب الأصفر» عبر تعاون الجميع› 
شجرة بشرية عظيمة› بثمرتها التي تشبه الزيتون: ڪونفوشيوس. 

الفضيلة الفعالةء» الأخلاق النفعية» النظام» الخضوع 
والتهذيب» الحس الجيّد الذي يقيس جميع الأشياء. 

عندئذ» فوق هذه العبقرية العامة» يقفز 2 الجو التنين 
الڪبير للتاو الصوفي»› لاوتسي. يحدق ڪونفوشيوس به 
منذهلا: أعرف أن السمكة تسبح» وأعرف أن الطيور تطيرء 
لكنني لا أقد رأ ن أقيس قوة التنين . 

لاوتسي هو المرحلة المتفوقة لكونفوشيوس» المستوى الأعلى 
للفعل والفضيلة. الجنون المقدس» التلاشى 2 الكل» الفضيلة 
المطلقة بذراعيّن مطويتين. ٠‏ 

سانشو ودون كيخوتة» العمودان الأبديان للعالم. إن 
التعايش المتوتر لعناصر مختلفة كهذه» يبدع حضارة الصين 
الغنية. دون التدخل الصلب والقوي» يبقى الاتصال مع التاو 
مشوشا وبلا شكل. بدون الدافع الصو يبقى العقل قاحلاء 
غير قادر على الاشتهاءء وبالتالي غير قادر على إدراك أشياء 
عظيمة متفوقة على الضرورة المباشرة. 

هناء آيضاء آبدع القائدان العظيمان» دون كيخوتة ودون 
سانشوء العالم المرئي والعالم اللامرئي من خلال تعاونهما... 

سمعت خطوات خفيفة قافزة» استدرت ورآيت سيو- لان 
تسير نحوي» عيناها ضخمتان»؛ تملآن وجهها فاتر الہمَة. 

قلت: 'انظري يا سيو- لان إلى هذه القصور المتهدّمة وتلك 
الأعشاب» الحياة قصيرة» أشفقي عليها." 
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ترڪت عينيها تومضان فوق السقوف التي على شڪل 
خيمة» فوق القرميد الأزرق والأخضر والأصفر»ء أعشاب طويلة 
ذات آوراق حادة تتأرجح على طول الأضاريزء تزریح؛› تدریجیا › 
الجر زالروا ق ف الأ على الرصف الأمراطري: 
الذي استأصلته الأعشاب» يطوف السواح والغربان. 

قدت سيو- لان. تحت شفتيْها اللتيْن كانتا مولعتين 

تابمت بلطف ڪي لا آخيفها: "نعم يا سيو- لان» تجولت بين 
الال الود الإفافة العطهة إن امخى الاش لاان 
العابر على الخلود غالبا ما ملا روحی بالإعجاب والشفقة. 

ريما لا تعرفن يا سیو - لان آي شيءِ عن آحد أعظم قادة 
وغریب الأطوارء يقحم نفسه بے خرب المغامرات› دون أسلحة»› 
دون أصدقاء» ودون آمل. ينهزم فييداً مرة آخری»› یصق عليه › 
يبتهج» يُخدع» يلعق شاربه الرمادي ويدخل من جديد إلى الفخ 
بانتصار. ہے حالة الألمء يرمى ففازه على عدوه المطلق ويموت 
ناكرا الموت." 

إن سيّدنا دون ڪيخوتة هو أحد أعظم فادة السلالة 
البيضاء- والسلالة الصفراء آيضا. نحن نخدم»› یا سیو - لان»› 
ے2 الجيش نفسه› وآنا سعيد بذلك. وماذا عنك آنت؟" 

مددت يدي ولمست كتفها الأيسر برؤوس أ صابعي. ولڪي 
أنقل رسالة إلى امرآة»› أجبرتني وة غريزية ٠‏ تقفاوم على لمس 
جسمها بخفة. وكأن النساء عاجزات دائما عن فهم فكڪرة 
مجردة» ولذلك يجب أن تقدّم لن مغلفة بلحم دافئ. 
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شعرت أن سيو- لان ترتجف. وللحظة ومض حاجباها 

فجاة مرت آمامي سلسلة الرسومات» ذات الألوان الربيمية 
التاضرة::التى لحتها ج تلك القضور: وقد طافت بالرغبة التي 
فقست فوق سيو- لان. 

جداول بقصب رقيق» سمك ذهبي» قوارب صغيرة تعج 
الفا الففات» جار اهاز ية كران هادة وخا 
تخر افا فة من قات الرسكارة إل بو اء التق يجن غاي 
العشب» تثبت عينيّها المتضرعتيْن عليه دون أن تفتح شفتيّها 
الفشنظضن والشهراسفي. ما فاد الكلمات؟ يخرف ندا دلت 
الزاعئ العظيم اللأوهام البشرتة «الصرخة الحيوسة لجمي 
الفتيات الشابات. 

فة هدي كل شي لى القتاض. اررق الي 
رجفت از الايا مالع ايخ ساف فيه وهو اش 
على صخرة برية كبيرة. إلى جانبه تدرج ذهبي يتأمل» ڪملك› 
المشهد الطبيعي الواسع المغطى بالثلج. نشوة خفيفة تملا العقل› 
يتوقف القلب الصايط عن الصراخ» يحدَق التاسك بعيدا» عبر 
فا ل خي اکا ا د ا ن ر 
يكن برها خط ن شل لت الشات 

سحبت يدي» ورآيت من جديد آمامي الساحات الكبيرة 
الخو ولمرد الفزا اا الح السات 
الرخامعة. الأزوفة :اعدف الأسكقات: وف تحن علا 
الرمزان الأبديان للجهد البشري: السحابة ولسان اللهب. 
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خلق لسان لېب ڪبيرء وهيام يائس» جميع هذه المجائب- 
القصور» الرسوم» الشفاه الحمراءء الأفكار العظيمةء 
الأضعال السمحة. ثم تلاشت ب الدخان بعد أن تأرجحت للحظة 
فوق رؤوسناء؛ ڪسحابة. 

رك إن تفاطل اأترفة واليكوة وأمنت 
النظر إلى جسد هذه الفتاة التي إلى جانبي ذي الثديين 
الوا اا واا ا ان :اك وة 
وحشية. ے4 رفة هدب شعرت بالجمال- سوء حضارة ڪاملة آم 
امرآة ضعيفة- يصعد من التراب» يزهر ب4 الجو الفارغ ويعود 
ساقطا إلى التراب. سمعت مفاصل جمجمتي تطقطق. لڪنني 
نجحت 2 فحص يدي التي حاولت» بحماسةء أن تشعر مرة 
أخرى بارتعاش الكتف الفتي. 

تمتمت سيو-لان بنبرة متوسلة: هيا نعود آدراجناء لي- تي 

سارت سيو- لان أمامي» قدماها الصغيرتان ے2 فبقابها 
المصنوع من جلد الماعز مستا بلطف درج الزوجات والمخصيين. 
من قمع الحركات المفاجئة لرغبتي» تعبت ركبتاي وقدماي 
بشڪل مريع. تمتمت: 

آه أيتها الساحة التي بلا زوايا » 

الأصيص الكبي ر الذي لا يكتمل. 

الصوت الكبي ر الذى لا يشكل كلمات» 

اظهر الكبي ر الذي بلا شكل- 

آه أيتها الرغيةد 
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و 


ڪان لي- تي يتحدث إلى صيني قصير وقوي الجسم بصوت 
منخفض. كان وجهه متألقا. وكان الرجل الذي ينحني إلى 
ناحيتنا. أجفلت» عرفت حالا الرجل الأعرج ذا الندبة التي على 
الجبين! 

قال لي- تي بنبرة مرحة: سأترڪڪماء یجب أن آذهب إلى 
عملى. ثم همس لرفيقه: ليس هناك وقت نضيعه!" 

نظرت سيو- لان مذعورة» بدأت تقوم بإيماءة وڪأنها 
آرادت أن تمد ذراعيها وتمنع شقيقها. ارتعشت شفتاها 
وڪانهما على وشك أن تصرخا: ”ل تترکنا وحدنا." ڪان لي- 
تي يعبر بخطواته المرنة البوابة الكبيرة وڪان الرجل يتبعه 
حذرا. لم يعد يعرج الآن وڪان جسده قويًا وممتلئا. 
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آدركت ك تلك اللحظة كم كانت عزيزة على تلك المراة 
الدميمة والقاسية. كانت هي أيضا تقاتل 4 الجيش المهزوم- 
لكن المصمَّم- لمحارب عظيم. بعد أن تفحَّصت ألمها العنيد› 
تتبعت آثار دمه. 

متحت ذلك المخارب المظيم اسما آخر؛ ومتحت هدفا آخز 
للمعركة. لكن وراء المظاهر المتنوعة» ڪان ڪل منا يقاتل- 
جوشيرو وآنا- جنبا إلى جنب. لم تعرف ذلك» لكڪنني عرضت› 
وأحببتها كما يحب الجندي زميله. 

بدأ مطر ربيعي رائع يتساقط مرّة أخرى: أصبح الہواء 
الخانق باردا. أصدرت التربة رائحة زكية وغاصت القصور ے2 
ضباب شفيف. وسيطر على جسدي نفاد صبر غريب. لنسرع! 
الحياة قصيرة» إنها لحظة فحسب» ينبفي آلا نترك اللحظة 
تهلك» دون لون وفارغة! ما هو واجبنا؟ أن نحول اللحظة إلى 


٤‏ ّت 


أبديه. 


منحتا آطلال القصور›ء والمقابرء ومطر الربيع› وراگحة 
التربة المحروثة نصيحتها العظيمة: "آه أيتها الظلال العابرةء 
أسرعي! 

وساطت فلبي ذڪری جوشيرو. 

قلت لسيو-لان: "نحن وحيدان الآن. ما هو الشىء الذي 
تحبينه اآڪٿر من غيره 4 بڪين؟ لنذهب ونراه! 

لمع رعب مفاجئ على ملامحها العاجية» لكنها تحدّت 
الخظطر. 
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وقالت لنذهب وكأنها تعرض حياتها للخطر بسبب هذا 
القرار غير المهم. 

نادت الحمالبن وركبنا الجنركشات. قرفعت ڪعاب 
الحمّالبن بنعومة على الأرض الندية بالأكاسيا المزهرة» 
والوستارية»ء وآزهار عود الصليب الكڪبيرة الحمراء والعرنفلية 
والبيضاء. عبرا حديقة كبيرة› غطت راگحتها العليلة عقونة 
الخ اها 

آشجار فزمة عريقة› شجرة ڪرز ہے وعاء مغطاة بالأزهار- 
شعرت بقلق مفاجئٰ» وكأنني كنت آرى فتاة صغيرة حاملا. 
رك اة آل 0 کا ت رک 
آسماكکف حمراء وزرفاء. 

ابتهال جمال بأعين مخملية» تعبر بڪين ڪانها صحراء. 

O E TENE E EY 
الأمام وآنا كنت أسرع سعيدا وأطاردها من شارع إلى شارع‎ 

عبرنا شارع المراوح الضيق؛› وشارع القناديلء شارع اليشب› 

قلت: "يا لہا من سعادة أن يمتلك المرء عينيْن وأذنيْن! أن نرى 
ونسمع هذه الفنتازيا الرائعة» العالم. أن نركض من المهد إلى 
اللحد» ونحن نحدق بشراهة يمينا ويسارا!" 

استدارت سیو - لان› ابتسمت› شاحبة جداء وفقطرات 
لطر فلل وها كاند مرم 
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فالت مشيرة إلى درج حجري قدیم: هذا هو" 
استنشقت جسدها يشراهة وطيش. 

حبن اتصلت للمرة الأولى مع هذه السلالة الصفراء» جربت 
مقتا جسديًا لا يمكن التغلب عليه. دمر هذا الجسد الفتي 
والمعطر جميع الحواجز» بتنهده وحسب. ڪان هذا هو الحب»› 
الرغبةء آم ببساطة رائحة المراة الدافضة ما ساعدني على الفهم؟ 

4 إحدى تلك الليالي» وهي نائمة 4 منزل والدهاء رأيت 
حلماء و لو لم يڪن نفسها وعطرها منتشرين ے الہواء الذي 
تنفسته» لما أ ضاء ذلك الحلم قلبي ووسع تخومه: 

كانت الأرض مغطاة بورق التوت» وعلى هذه الأوراق 
بزغ رجل عملاق من بين الحشرات ورمی حفنات ڪبيرة من 
أوراق التوت فوق ديدان القز.. 

تمتم: 'التهمي ڪل شيء› التهمي ڪل شيء. 

كان واضحا أن هذا العملاق متلهف لجعل ديدان القز تمر 
بسرعة عبر دائرة تطورها... ليسوقها إلى المرحلة النهائية: 
القراشة البيضاء. 
لأنني عرفته: ڪان بوذا. 

آه» رحلة الحج الطويلة عبر ديدان القز هذه»ء التي تستمر 
طوال الليل! ذلك الحفيف البطىء للأفواه العاملة» للأجساد 
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التي تشابڪت › تزحف ے أكڪوام غائطها... وفجأة يصعد متها 
الحرير الذي تبرزه والروح المحنحة! 

منذ تلك الليلة فصاعدا بدأآت آرى الدائرة كلها- ورفة 

قلت وآنا آلمس يدي دليلي بلطف: سيو- لانء شكڪرا لك يا 
سيو- لان." 

كنا قد وصلنا إلى قَمَة الدرج» إلى حديقة صفيرة. استدارت 
سیو - لان مندهشة وسألت: من آجل ماذا؟" 

ودون آن تنتظر جوابا انزلقت ك المعبد الصغير الذي ظهر 
أمامنا بين الأشجار. 

دڪنة لطيفة ومعطرة. دخلت خلف سيو لان متعثرا ے2 
الظلمة. 

همست: "ما هذا لا آستطيع أن أرى." 

توسلت: "لا تتحدّث." وے تلك اللحظة توقف شخص ڪان 
يجلس ےك الظلال. ميزت كاهنا عجوزا 2 ردائه البرتقالى. مد 
يدا وجاء ضوء. ولم أستطع أن آمنع نفسي من التعبير عن 
الدهشة» ذلك آنه أمامناء عميقا ے2 مشكاة» كان هناف 
شبح مھلوس- بوذا ! 

E O aE a a E 
مزعجتين» وشعت الابتسامة من كل جسمه المصنوع من حجر‎ 

لم يحدٿ ان نقل ٳلي آي تمثال متعة ڪهذه» ڪلاء لم 
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خلصت نفسي 2 النهاية من الأنا المقيت» آنني دمرت حواحز 
الجسدء والروح» والفكر, وأنني كنت أقفز إلى الأمام لأضيع 
نفسي ب النهاية-أو لأجد نفسي- 2 الامتداد الفسيح الشفاف 
للفراغ. 

شعرت آنني ڪنت آسبح دون أن أصدر ضجة» وڪانتي 2 
حلم» 2 مياه خضراء وشفافة» 2 ضوء القمر. للمرّة الأولى 
فهمت عقيدة بوذا. ما هي النرفانا؟ الدمار المطلق»ء أم التوحد 
الأبدي مع الكون؟ تجادل علماء اللاهوت والباحثون طوال 
القرون حول هذه المسألة العصية على الحل. ترى بوذا المصنوع من 
الرخام» فيمتلى عقلك باليقين. تميش النرفانا. لا الدمار ولا 
الخلود! يختفي الزمان والمكان» تفير المشكلة شكلهاء تنجز 
تعبيرها الأعلى الذي يتجاوز الكلام البشري. بوسعك أن تعيشه 

ترى بوذا الفتي فينتعمش جسدك» يجمد عقلك» ويهداً 
و ا از کی قف اظ یت ت خلت انل 
مع كل ريح: الأهواء» المصالح»ء المجد» الوجوه المحبوبةء 
مسقط الرآس» الأفكار. ترى بوذا فينطضفن اللهب بالتدريج» 
إنه لا ينطفئ وإنما يصبح بوذا. 

وقفت فترة طويلة» ضائعا ب4 ذلك المركز الغامض للعالم. 
شرك أنة ك هدا تج الق ركو أك ال كلها 

معت تحفنف الحریرء فاسقد زت كانت سيو لان تنخنن 
بعمق أمام الإله. أراحت جبينها على الآجر الباردء کت 
وصفقت ثلاث مرّات وڪانها ڪانت تتادي بوذا. غالبا ما سمعت 
الشحاذينء يققون على العتبة» يصفقون ويطلبون الصدقات. 
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رتك 1 دو کان ون شات اا 
الصدقات من إلها. ثم صمتت» وهي تحدق إلى بوذا. 

قلت شافمتا واا اندها سوك ان 

استدارت نحوي» هادئة جدّا» كان الأمر وڪأنها تتوقع 
ٳيماءتي وڪلماتي. 

سيو- لان آترغبين بأن نشق طريقنا معا نحو ذلك العدم 
الزخامی 

شعرت بيدها ترتجف ے راحة ڪفي ڪعصفور صفير 
ا 

سيو- لان..." 

لكنها بقيت مع بوذاء شعرت آنها سعيدة» تقفز» وترقص 
كهشبة بحرية ے مياه بوذا العميقة. 

سمعت ڪلماتي» لڪنها لم تڪن مستعجلة ڪي ترد. 
توقف الزمن 4 قلبهاء وتحول إلى موسيقى صامتة. 

سیو- لان.." 


استدارت› توهج وجهها كحصاة بحرية ثم همست خافضة 


ا و ا 
تريثت غيوم ملطخة بالدم. ومن الشرق طلع البدر كبيراء 
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اتكآت على جذع شجرة لأمنح قلبي وقتا كي يهدا. قطفت 
سیو - لان بعض الأزهار الصفراء الصغبرة 4 صمت. 

وفحاأة ميزت وسط الحديقة فاعدة ضخمة من الرخام 
المرقش- خضراء» بنفسجية زاهية» بيضاء وقرنفلية. قشت 
علبها خنازیر»› كلاب› أحصنة- نشاط مجنون. ڪکانت مرة 
فاعدة لبوذا الرخامي. لكن المعبد كان صغيرا جداء ولذلك 
فصلا. 

تنتصب القاعدة وسط الحديقة» وفوفها هناك الجو الذي لا 
شكل له» الفارغ والمائل إلى الزرقةء التمثال الأخيرء المميّز 
لبوذا» منحوت ك الفراغ الخالد. 
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صارع الإله الشرقي» الذي ليس له جسد أو روح» ذو 
الابتسامة الساخرة التي تلاشت ك الجو وملأت الفراغ بارتعاش 
الأجنحة» صارع طول الليل إلہي» الذي آثقل بجسد وروح» 
وتلطخ بالوحل» ومزفته الجراح. 

حقق جسد بوذا طموحه الأعلى: لقد أصبح روحا وتبخر 2 
اقرا تخل با على ج اترك انحو ٠رر‏ اتير 
الفذم + الكون: 

ق ورد دو داتعملاك ر دوت اتكر د ا 
ال کل کسی ری کل کے واھ کل کے بف 
يبحث عن الطعام أو الشراب أو العناق. لقد أت الدائرة 
الكاملة للمعجزة» وهو يغادر الآن. 

لكن إلهي لا يزال جائعا وظمآناء يشاهد الخبزء والنبينء 
وال وان رنه ان فل ك الوق لجسلا سیر 
الى روح. آشعر به ے آحشائي» تارڪا ے داخلي» من أعضائي 
التناسلية إلى قلبي» من فلبي إلى رآسي»ء مسارا آحمر. 

وهو لا يلعب» لا يستطيع أن يبتسم»› إنه يعاني. يؤمن بالمادةء 
وبالدموع» ویلمس جسد سيو- لان ويستنشقه. يجده عذباء 
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دافا ومعطرا. يعرف أن الحياة موجودة وهو يحبّهاء يعرف أن 
الموت موجود» ويصارع ضد الموت» مرتجفا قليلا. 

يكره لعبة محبٌ الجمالء الصمت الساخر» اللامبالاة 
الشكية والتسامح. يكره الفضائل الثانوية- الاحتراس» 
التهذيب» الشفقةء العدالة. يكره الابتسامة المطلقة: بوذا. إنه 
مضاد لبوذا. 

طول الليل» وبعينين مفتوحتيّن» حاولت أن المح وجهه. 
فجراء 4 ومضة» جاءتني الرؤية العنيفة للمجهول. ولڪن ے 
کت انر وعدت إلى الظلام. 

استغثت بالمشعوذة العظيمة: اللغة. أسقطت سطرها 2 
اللامرئي» وسحبته. أعشاب شاحبة» سمك صغير» محار متقزح 
اللون» حالما يتم إخراجه من البحر الكبير الغامض» يفقد 
آلوانه ويصبح رصاصيا بين يدي... 

هذا كل ما كنت قادرا على إنقاذه. ليرميه إخوتي 2 الألم 
ے آرواحهم ویمنحونه من جدید حریتهم وبهاءهم! 


الرؤية 
اا الو ااا 

فحاة تحرڪت معمكف جمیع السلالا ت وکان جیش 
E E E KESA TERS ARSENY‏ 
الأرض کلوا کنل معسڪر حریی. 
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تسلقت إلى قَمة مرتفعة تفرعت عليها خطة العركة وسط 
التفافات دماغك» وتوحدت جميع الحملات العارضة ب 
معسكر قلبك السري. 

وخلضفك تنظمت النباتات والحيوانات كکجیيوش احتياط 
لجيوش الإنسان التي تقاتل على الخط الأمامي. 

والآن الأرض برمتها تتمسك بك» تصبح لحم لحمك» 
وتصرخ من وسط العماء. 

أقفز. يصرخ الإله ويصارع 2 هذا اللحم كله. 

خلف جدول عقلي وجسمي» خلف جدول سلالتي والبشرية 
كلها خلف جدول الفباتات والحيوانات» أراقب» مرتجفاء 
اللامرئي» داعسا على جميع الأشياء امرئية وصاعدا. 

خلف قدميه التقيلتين واللطختين بالدماء أسمع جميع 
الأشياء الحية يداس عليها وتسحق. 

وجهه يخلو من الضحك» قاتم وصامت» وراء الأسى 
والفرح» وراء الأمل. 

أرتجف. هل أنت إلہي؟ جسدك منقوع 4 الذكرى. وكمتل 
امری مسجون 2 زنزانات لسنوات طويلة» زينت ذراعيك 
وصدرك بأشجار غريبة وتنانين مشعرة» بمغامرات دموية» 
بالصرخات والفترات الزمنية. 

الہي! يا إلهي! أنت تزحف كوحش مفترس! قدماكف 
ملطختان بالدم والوحل ويداك أيضا» فكاك طواحين تطحن 
ظ د 
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تتسلق جرف الوت الأسود اللانهائيء وترلجفص. 

إلى أین أنت ذاهب؟ الآلم یزداد. تبڪیء» تتعلق بى» تتغذى 
على دمی» تزداد قوتك وضخامتك » ثم ترفس قابی. 

يقذف كل كائن حي يدين ضخمتين إلى ارتفاع بعلو 
السماء كى بطلب النجدة. 

برکبتیه مضمومتین تحت ذقنه» بيدیه ممدودتين نحو 
الضوء» بكعبي قدميه مقلويين نحو ظهره» يجتم الاإله ج 
عقدة» 2 كل خلية من خلايا الجسد. 

حين أفقتح ثمرة» ت تکشف لى < جميع البذار. حبن أتحدّث مع 

يصارع الاله 4 كل شيء» ترتضع يداه إلى الأعلى نحو 

ليس الألم هو الجوهر الوحيد لاإلاء ولا الآأمل بحياة 
مستقبلية أو بحياة على هذه الأرض»ء ¥ التعة ولا النصر. ان 

حور اهو الصا م مكف لواحت وان 
وتعمل داخل هذا الصراع» عالم بدون نهابة. 
E EA EE SDE A‏ 
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مۇقت ے الصعود› ملا با متعة کل شیء تفس »> وفموء 
ويحب» ويفښجب. 

ولكن من كل متعة وألم دائما يقف زأمل ليهرب من هذا 
الألم ويزيد المتعة. 

وثانية يبدأ الصعود- الذي هو الآلم- وتولد التعة من جديد 
ويقفز أمل جديد مرة أخرى. ولا تنفلق الدائرة مطلقا. وهي 
ليست دائرة» بل لولب یصعد بشکل آیدی» يتسع دائماء تغلف 

ما هو هدقف هذا الصراءة هذا هو السؤال الذى يطرحه 
دائما عقل الإنسان البائس والباحث عن نفسه» ناسيا أن الروح 
العظيمة لا تكدح داخل حدود الزمن الإنسانى» أو الكان أو 
الكارثة. 


إن الروح العظيمة متفوقة على هذه التساؤلات البشرية. إنها 
تعج بدوافع كثيرة ومتجولة تبدو لعقولنا الضحلة متناقضة » 
لكنها 4 جوهر القداسة تتآخى وتتصارع مع بعضها كرفاق 
السلاح مخلصين. 

تتفرع الروح البدائية» وتتدفق» تصارع» تفشل» تنجح» 
تدرب نفسها. إنها وردة الرياح. ‏ 

وسواء كنا نريد ذلك أم لا » نبح رأيضا ونسافر» بوعي أو 
دون وعي» وسط مساع مقدسة. 

الحقيقة» حتى مسيرنا له عناص ر أبدية» دون بداية أو 
نهاية » تساعد الاله وتشاركه آلامه. 
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يضحك الإله» ينتحب» يقتل» يضهنا 4 النار» ثم يتركنا 
وسط الطريق» جمارا متفحمة. 

وأبتهج حين أشعر بين صدغي» 2 رفة جفن» بداية العالم 
ونهایته. 

أكثف 2 لحظة برق» بذار ونمو وإزهار» وإثمار» واختفاء 
كل شجرة» وحيوان» وإنسان» ونجمة وإله. 

الآرض كلها بذرة مزروعة ب عقلي. كَل ما يصارع سفوات 
لا تحصى لينكشف ويثمر 4 رحم الادة ا مظلم ينفجر 4 رأسي 

I PS O O PI BS 
کلام بشری.‎ 

لنثبت هذه الأبدية العابرة التي تطوق كَل شيء» الاضي 
والستقيل: كن دون أن نع ج ات الل آنا من دورايا 
الإيروتيكي العملاق. 

لن تكون قادرا أبدا أن تعبر بواسطة الكلمات أنك تعيش 
منتشيا. لکن صارع دون توقف کی تعبر عن ذلك بالكلمات. 
فا ااا الغا رات واا مت راخ اكامات الاد 
والشائعة » بالبتافات والقوا ج لتجسدهاء لتثبتها! 

الإله» امنتشي العظيم» يعمل بالطريقة نفسها. ويصارع كي 
يتكلم بأية طريقة » مع البحار والنيران» مع الألوان والأجنحة» 
مع القرون» مع امخالب» مع مجموعات النجوم والفراشات» 
ڪي ډؤسس نشوته. 
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الكونية. أنا عبن الأآنهار الوحشية حیث يرقص کل شےء 
حولي بينما تضيق الدائرة باستمرار وبشدَة كبيرة حتى تفنغفمس 
السماوات والآأرض 2 حفرة قلبى الحمراء. 


257 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


-33- 


أيها الصديقة الحبيبة إي- ها 


هل تذڪرين آشعار شاعرنا القديم وانغ ٳي- هي التي طا 
رددناھا ے ضوء القمر؟ 


مقف ال 
ME‏ توقضت. 
لكفني لا أستطي عآن أنامء لان أزهار الربيع التي تتمايل برقة» 
التي يرمي القمر ظلها على الحائط› 
جميلة إلى درجة أن الإنسان لا يستطيع تحملها 

لو خرجت إلى الساحة هذا المساء وأنا أرتدي ثوبي الأبيض 
ورفصت ے2 ضوء القمر لارتحت فلیلا على الأرجح. لڪنني 
سأشعر بالخزي. ماذا لو شاهدني أبي من النافذة؟ ماذا لو 
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من الأفضل أن أصرخ. أن أزحف على سلالمنا القديمة التي 
تصرء آفتح الباب دون آن يشعر آحد» آركض إلى الشارع» 
وأسرع على طول الأسوار إلى المعبد الذي أحببناه كثيراء يا 
ٳي- ها حين ڪنا صغيرتين وحرتين- معبد السماء! 

آه! ڪم سيبدو جميلا هذا المساء 2 ضوء القمر! تسلق 
الدرجات الرخامية المريضة» وعبور المصطبة الأولى» ثم الثانية 
والثالثة» قريبا إلى السماءء حيث قدم أباطرتنا أضحية الربيع› 
أن تقفي وحيدة» ترفمي يديّك» وتطلقي صرخة! 

ربّما كانت تلك الصرخة ستريح فلبي. فهذا الربيع يا 
إي-ها ضاغط ويسحقني. آه 2 الأوقات القديمة الجيدة» 
أتذكرين كيف عثرت الفتيات اللواتي من عمرنا على الممر 
الح هراو الا 
وملحة» خارج استطاعتي وهي على الأرجح» غير مناسبة' 
لكائنات مسكينة كالنساء. لكڪن يكڪفي هذا. آنا 
مستيقظة » وآعمل. ساعد آخى. لاحظت أن عملا ڪهذا ليس 
صعبا جدا ے4 الخريف أو الشتاءء لكنه بے الربيع» يا إي- هاء 
حين تتفتح الآزهار وتنتشر رائحة التربة العذبة» يكون خانها! 

أنافش آنا وآخى التقارير التى ستكتب عن المسائل 
السباهة او افا كن و اة ك ا هيان 
ترتجفان وهما تهمسان أغاني الربيع القديمة. 

لو عشنا نحن أيضا؛ يا ابنة عمي» 2 تلك الأزمنة القديمة! 
كم كان كل شيء بسيطا وجميلا آنذاك! ے أثاء احتفالات 
الربيع سنعبر النهر دون آن نرتدي سوى بعض آزهار السحلبية- 
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وسنرتجف حين تلمس الماء الحي»ء بعد آن تلمس صدورنا آرواح 
الأسلاف العائمة. وسوف نصل إلى الضفة الآخرى سعيدتين 

أرى حاجبيّك الجميلين» يتقلصان من الأسى. تمسكين 
يدي» كما اعتدت آن تفعلي» وتريحينها بلطف» على قلبك. 
لقد أثرت 2 حركتك هذه دائما. لم أستطع أن أقاومها بتاتاء 
وحالا كنت أعترف بجميع آسراري الصغيرة. 

لاء لا تشعري بالأسى آيتها الصديقة الحبيبة! لاء لست 
حزينة» آنا سعيدة جدا- لكن» آنت تريّن» لم أعد أآستطيع آن 
آعبّر عن نفسي. إن صمتي الطويل جعلني أنسى النطق. وحين 
قررت بے النهاية أن آفتح قلبي» قفزت كڪلماتي ورقصت خارج 
سيطرتي بدل أن تسير 4 ترتيب جيد. وآنا أشعر بالعار. إن 
الڪلام» ڪما يقول حڪيمناء» يجب آن يڪون مضبوطا 
وصحيحاء كالأوزان المختومة بالختم الملكي. 

نعم» يا روحي العزيزة» أريح يدي على قلبك وأقول: لا 
تشعري بالأسى» فأنا لا أعاني. الربيع جميل وأنا سعيدة. نعم» 
أنام قليلاء لكنٌ نوما كهذا مادة ثمينة» كثيفة وحلوة المذاق 
كالعسل. وأحلامي جميلة بحيث آنه» 4 ڪل ليلة» نحو 
الفجرء حين أتمدد 2 فراشي» أرتعمش من فقدان الصبرء 
أنتظر الأحلام كما تنتظر العروس» وأذنها ملصقة بالأرض› 
الأجراس الفرحة لعرية حبيبها. 

و2 إحدى الليالي حلمت برحلة طويلة جدا: مرڪب 
أبيض» بحر أزرق» النسيم يهب والنجوم تصعد 2 الأفق. كنت 
آستلقي 4ے مقدمة المرڪب» وڪان رجل يجلس الى جانبي› 
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يحدثني عن الأراضي البعيدة» عن الرجال البيض ذوي الأعين 
الزرقاء» عن فتيات يركضن على الثلج مع أصدقائهنٌء 
يضحڪن لأنهن حرات»› وسعيدات» وقويَات. ڪان لقلق ڪبير 
يحوم فوقنا حاملا بمض العشاب الجافة ے2 منقاره. هل ڪان 
يبني عشه؟ 

وفجأة تلاشى كل شيء ووجدت نفسي مدهونة 4 الرمالء 
شفتاي مصبوغتان» صدري عار» كتمثال مقدم سفينة محطم. 
هب النسيم عبر شعري» واللقلق بنی عشه بين ذراعي» وشعرت 
أنني ثملة من السعادة. 

البارحةء» ك4 ليلة طلع فيها البدر» رآيت حلما آخر غريبا. 
كنت سعيدة» سعيدة كنحلة ے2 فلب زنبقة بيضاء. ڪنت 
أمسك ڪتابا مفتوحا فوق رڪبتي» لم يڪن ڪتاب 
كونفوشيوس» أو لاوتسي أو أي من الشمراء القدامى. لم 
آستطع آن أفراً 2 ضوء القمر» لكَنْ الحروف كانت نافرة› 
كما 2 الكتب المخصصة للعميان. مسّدتها برؤوس آصابعي› 
وداعبتها ببطء وبشكل متواصل» هجيت عبارة غريبة 
وارتجفت من السعادة. 


سيو- لان» هل تحبين أن نشق طريقنا سوية نحو ذلك العدم 
الرّخامي؟" 

رفعت رأسي نحو القمر ورأيت أحرق هذه الجملة تهبط علي 
صف زاق کرب س النوو ية لبد أعشاد هة د 
الريخ: 

آنت تعرفين كيف تفسرين الأحلام» الجدة أطلعتك على .. 
هذا القن .الشخنء هل شمن أن تم ماح هده 
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الأحلام يا صديقتي العزيزة؟ هل تستطيمين أن تشرحي لي لمماذا 
ارتجفت من السعادة؟ 

ذهبت البارحة لأشاهد قصور المدينة الممنوعة. بلل مطرٌ 
خفيف وجهي. كنت سعيدة؛ لم يستطع أحد أن يرى أن 
القطرات التي تدففت على خدي لم تكن من المطر»ء لقد 
بكيت وأنا أسير على أطلال العظمة والمتعة. 

لم أكن أبكي من أجل الأباطرة والموتى» ولا من أجل 
السيدات العظيمات المرسومات اللواتي متن ب2 هذه الحجرة 
الإمبراطورية المشهورة المسكونة بأشباحهن الآنء ولم آبك من 
أجل الآلہة التي يخنقها النبات المتعرّش» والتي هي بدون أقدام 
أو أيد الآن» وجلودها كجلود المساكبن المصابين بالجذام. 
عمقاء شيء متواضع»؛ دافئ ومزعج» كقلب هفتاة شابة... 
ڪبيرة فارغة وبدآت آڪتب- لا تضحڪي علي یا ي- ھا- 


فصيدة قصيرة. 

كتبتها بحبر أحمر على آلواحي العاجية. لم أعد أذڪر 
ف اا ان ا قلف فة والي والخ رك الة 
لحيوان جريح. 

علقت الألواح خارج نافذتي» سقط مطر الربيع ب2 أشاء 
الليل» وبك الصباح عثرت على ألواحي فارغة. كان الحائط 
لخن ك ها ية كاه 
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وكما تريْن يا ابنة عمي» آنا سعيدة» آلعب» آڪتب 
الأشعارء وأقدمها للمطر. لمن غيره أستطيع آن أقدّمها؟ أقدّمها 
للمطر وآفڪر بك. آضع يدي على قلبي وآڪشف لك آسراري. 

أتمنى يا روحي العزيزة أن ينتهي هذا الربيع بشكل جيّد! 
آتمتّى آن يحمل ثماره كلها! وأتمتى أن يشفق علي» وعليك› 
وعلى جميع الفتيات 4 العالم. 


سيو- لان 
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تلقیت اليوم رسالتي الأولى من صديمي ڪوجي› وهدذه 
الرسالة الت تتدفق بالاخلاض. والشاب أراخت فلق :ظلبى. 
شعرت بالعار من رحلتي التافهة ومن الڪسل الذي سٻّبه لي 
التأمّل. 

سحرتني ألعاب اللسان» وقطارات الفكر إلى درجة آنني 
اوا اتن اا ع ا اف اح ته 
وتصوغ» وتخترق. أن تعانق المادة كما يعانق الرجل المرآة: أن 
الڪونء وتحارب. 

طوڪيوء 5 يار 

آه أَيّها العفريت الأبيض الذي من المحيط! 
سمكة شبوط ڪبيرة بحراشف سىوداء 2 الريح› لأنه› كما 
تعرف» سمكة الشبوط ترمز عندنا إلى الطفولة. الشبوط 
يصعد بينما يستسلم السمك الآخر ويغوص غير قادر على تحمل 
التا 

یار. 
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واليوم تخصّص آجمل غرفة ب2 المنزل للطفل. وعلى مذبح 
مرتجل يمف ساموراي صغير يرتدي درعاء ينحني الولد باحترام 
أن يصبح سامورای 2 قلبه» فارسا جسورا مستعدًا للموت على 
الدوام- هذا هو الطموح الأعظم لڪل طفل ياباني. 

5 بتلقی | لطفل ے2 هذه | لعطلة ڪتا رائعة عن مآثر الآسلاف 
أو حول مهمَة اليابان العظيمة. إذا فتحتم تلك الكتب» أيها 
السادة البيض› سوف ت تغلقونها على الفور د بسخربة › لن تجدوا 
فيها إلا التوكيدات وكلمات السر الضيقة. 

غالبا ما نجد ے2 الصفحات الأولى هذا الحوار المتعجرف بين 
الضابط والمتطوع الشاب: 

من هو قائدك" 

"الإمبراطور." 

ما هو واجبك الأول" 

ما هى الشجاعة الكبيرة؟" 

ما هى الشجاعة التافهة؟" 

“أن تغضب بسهولة وتستخدم العنف." 

ما الذي يبقى بعد موت الإنسان؟“ 


المجد. 
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الإلهء البلاد» الإمبراطور: هذا هو ثالوثا الواقعي والعميق 
آڪثر من ثالوڻڪم. واليوم لا نجد اتضباطا بطوليَا ڪهذا: 
خضوع الفردء الممتع والمنيف» لہدف رفيع وخطيرء إلا ے 
ألمانيا وروسيا السوفياتية وإيطاليا. تتخبَّط الأمم الأخرى 2 
النفاق» نزعة السلام» النظام البرلاني والوجدانية عتيقة 
الطراز. لم تفهم آننا دخلنا عصرا حديديًا جديدا. 

وهذا أفضل بكثير. لنتقدّم قبل أن تدرك الآمم ذلك. لنطور 
الفضائل الملائمة لهذا المعصر الحديدي: التضحية» الطاعة› 
الاعتدال» الخدمة» القبول المرح للموت. بعد النصر» بعد بضعة 
قرو کن أن تو هر اتفال اة لأر الط 
الحسية» الكياسة» التسامح. لكننا لا نملك وفتا الآن 
دة 

والآن لنغن الستطور التي كتبها تيك هيروس» بطل ميناء 
آرثر» 4 وطيس المعركة : 

لا نهائي كقبة السماء التي فوةنا 

ما ندین به للإمبراطور. 

ضخم كالبح ر العميق الذي تحتا 

ما ندین به لبلادنا. 

والآن جاء الوقت لندفع ديونناا 

لقد عدنا آنا وطلابي والأطفال من رحلة حج إلى متزل 
الجنرال نوغهي. إنه أحد أمثلتنا العظيمة عن حياة المحارب 
وموتهء واليوم سأتحدّث عنه مع الأطفال. 
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تأمنا الغرفة الصغيرة العارية حیث انتحر ے 1912 حن 
دفن إمبراطورنا العظيم ميجي. فقتل نفسه»› على هذا الحصير؛ 
مع زوجته. وإالى جانبهما عثر على هذه المصيدة البطولية 
والرقيقة» وهي من تأليف نوغهي: 


إنه ذاهب لينضم إلى الالبة £ الآعالىء 


وأناء أتبعه ج السماء وقلبي يققز. 


أحبّوا الرياضة» مرنوا آجسادكم» تنفسوا بعمق»› 
اركڪضوا» اسبحوا وقاتلواء» لا تخافرا! لا تجملوا البيض 
يسخرون منا ويلقبوننا بالأقزام! اجعلوا عقولكم حادة» افتحوا 
أعينكم! ادرسوا الآلات» الطائراتء السفن الحربية» المدافع 
والمصانع! لا تنسوا أبداء انقشوا على عقولكم هذا الأمر 
البسيط: 'إذا لم نتفوق على الرجل الأبيض سنضيع! 

أفكرواء بقلوب سامية» بأسلافكم! ڪيف نتبع رغباتهم 
العظيمة بإخلاص؟ بتجاوزهم. إن من يتبع تقاليد الأسلاف 
العظماء بصدق هو من يتخطاهم فحسب. 

الصمت» الانضباط» والمثابرة! آسيا تغذي 1200 مليون 
شخص» لا تفذي آروبا إلا 400 مليون. نحن دماغ آسيا» وعلى 
عاتقنا مسؤولية كبيرة. اعملوا صامتبن ودون توقف. لقد حانت 
ساعتناء يا أطفالي!" 


من منڪم يحفظ غيبا آشعار الساموراي العظيم ڪاتسو 
ڪيسو؟ 
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رفع جميع الطلاب يديهم وصاحوا: "ناء آنا! آنا(" 
إذن نستطيع آن نغنيها سوية!" 


وأمام باب الجنرال نوغهي غنينا: 

ابتس مم أمام الآخرين» وكن حادا أمام نفسىك. 

كن جسورا ج البلايا » ومبتهجا ج حياتك اليوميه : 
ابق هادئا حن تٌمدح» 

وحن تخر منك : أن ق فارطا 


آلهمتني الحماسة وهتفت بطلابي: افتحوا دفاترڪم 
واڪتبوا!" 
آخرج الأطفال دفاترهم الصغيرة من جيوبهم وبدآت آملي 

وصايانا السبع: 

1- قبل ڪل شيء الشرف والواجب. 

2- الإمبراطور طاعة عمياء. 

3- احتقروا الموت» كونوا مستعدين للموت ے أية 

لحظة. ے4 ڪل مرة تغادرون منزلڪم ينبغي آن يڪون 

الأمر وڪأنڪم لن تعودوا أبدا. 

4- اجعلوا أجسادكم وأرواحكم صلبة دون شفقة. 

5- ڪونوا مهذبين مع ا صدقائڪم. 

6- انتة نتقموا بقسوة من آعدائڪم. 

7- لا تصيحوا أو تپبڪوا: اصمدوا! 


والآن اكتبوا بأحرف كبيرة هذه القصيدة العظيمة 
لإمبراطورنا العظيم ميجي: 
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ا و و 


انت آنا الزخل الأقضة لمكن أن تخجك كيا فا 
لكن ےك تلك اللحظة» شعرت أن فوای ازدادت عشرة أضعاف. 
كته ب الحقيقةة: أكثر جدية وذأكاء وأكتر انشتد ادا 
كي آحيا أو أموت مما كنت عليه سابقا. هل هذه الطاقة 
الجديدة وهم؟ فليبارك الوهم! إن التفاعل مع الواقع يجعله 


س 


حقيقيا. 


إن الأسلاف العظماء 2 سلالة قويَّة هم الآباء الحقيهيّون. 
4 سلالة قويّة» تدخل آرواح الأبطال المنازل ب2 الليل وتنام مع 
النساء. الآباء الآخرونء الأحياءء ينجبون الأجساد بينما يزرع 
الأسلاف فيها الأرواح. 

حياة قاسية وغريبة» جهد مرعب من أجل خلق نوع جديد 
من الروح اليابانية! فودوشين! فودوشين! الفضيلة اليابانية 
العظيمة! الصخرة الثابتة » قلوبنا! 

يا صديقي العزيزء حالما انتهى احتفال الأطفال عدت إلى 
منزلي وأنا لا أزال مضطريا: إن الاتصال اليومي مع الأطفال 
يجددني باستمرار. 2 محاولتي لأجعل أولئك الأطفال رجالا 
ناضجين آحول نفسي إلى طفل آمام أجسامهم الفتية» وأعينهم 
المتلهفة. 

الآن آنا وحيد 2 هذا المنزل الصغير المتواضع الذي تعرفه. 
أتناول الشاي»ء وأفكر بك» إن غيابك غير سائغ بالنسبة إلي 
أكثر من حضورك. لا تضحك. لأن هذا هو أعظم اعتراف 
صداقة آستطيع أن أفدمه إلى رجل أبيض. أفكر بك 
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وأحسدك: أنت تخطو على التربة المقَدسة لأمَّنا الصين! انقل 
إليها تحيّاتي ثلاث مرات» وبتواضع. 
تنقذ اليابان» واليابان وحدها تستطيع أن تنقذ الصين. وسوية 
تستطيعان أن تتقذا هذا العالم المتفسخ. 

إذا غزيت اليابان 2 الحرب الكبيرة القادمة» ستعم الظلمة 
الشرق كله. لماذا لأنه ليس هناك أمة غربية تمتلك العدالة 
والحب الحقيفييْن. لكن إذا انتصرت اليابان» ستتحرر الصبن»› 
وتولد الند من جديد» وسيتخلص العالم كله من المادية الغربية. 

2 اليوم الذي تتوحّد فيه الصين واليابان» ستبداً حقبة 
جديدة للعالم- ثقافة أكثر إنسانية. 

ستسحقون حالا أيها الرجال البيض تحت آلاتكم› 
وتتعفنون 4 المستتقع اللانهائي لماديتكم. لقد فقدتم جوهر 
الإنسان: الدافع نحو شيء أكبر من آنفسكڪم. سوف تتلاشون 
من على وجه الأرض! إذ ما هو الإنسان إذا لم تعذبه فكرة 
السوبرمان؟ آلة لإنتاج البراز» لا أكثر. 

وهكذا يعود أمر تغيير العالم إلينا. يقول بوذا: 4 كل مرة 
تفيب فيها الفضيلة وتنتش ر الرذيلة » أهبط لأساعد البشرية ." 

وبينڪم تلاشت الفضيلة» وانتشر الشر والڪذب› 
والجشع› والنفاق› والشهوانية. 
الأبيض العزيز» إذا كان جلده أ صفر هذه المرة. 

کوحی اڪاو ڪا 
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أف د ع فف توان الجماسة: رفاك ار 
ڪم يحبَون الصين! 

نظر لي- تي تى إلى الرسالة» وشفتاه مزمومتان. بين فينة 
ای کا کی وق ف و و 


أعاد الرسالة وتمتم: "نعم.. نعم. يحبُون الصين- كڪكعكة 


من الأرز." 

تم ضحك بسخرية: لڪنهم لن یغرزوا فيها آسنانهم 
القذرة." 

ر 


ثم آ ضاف متمتما: دون ڪيخوتات سخفاء 

أجبت: ادون ڪيخوتة عجوز يمڪن آن يڪون سخيفا 
قليلا: أمامه مثال مأساوي يحاول آن يحققه بطرق ڪوميدية. 
اليابانيون يمتلڪون طموحات ڪيخوتية» لڪن الوسائل التي 
يستخدمونها لإنجازها تامة وحديثة جدا. طريقتهم صبورة› 
صامتة ويقينية." 

صر لي- تي بأسنانه. رأيت الجهد الذي ڪان ييذله 
ليسيطر على غضبه»ء امتلأت حنجرته بالصرخات والشتائم. 
لكنه لم يسمح لها آن تمر من خلال جدار أسنانه المشدودة. 
أخيرا فتح فمه» بعد أن ازداد شحوبهء وقال: تعال الليلة إلى 
غرفتي » لدي ما أخبرك به.' 
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تصاعدت ے2 داخلی ڪلمات بسيطة وقاسية› وأوامر فاطعة. 
أصبح وجه المجهول آأكثر إنسانية وشحويا أمامي. بزغ من 


وتدريجيا اتخذت الصرخة ب2 داخلي شكل كلمات بشرية. 


القعل 

إن الشكل ا لطلق الأكثر قداسة لانظرية هو الفعل. 

ينبغي أن ننظر بهدوء بينما تقفزالشرارة من جيل إلى جيل» 
بل نبغ يآن نقفز ونحترق بها( 

إن الفعل هو البوابة الأوسع للحرية. وحده يستطي ع أن يجيب 
على تساؤلات القلب. وسط التعقيدات التاهية للعقل بعثر على 
الطريق الأقصر. لا » إذا لم يعثر على طريقه- فانه يخلقه» يشق 
يمينا ويسارا عبر مقاومات ا نطق وامادة. 
هدق مسبرلکگ الحريبي الإيروسى عبر اللحم» والسلالة» 
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هذه الأعمال» العناق التام» الاتصال الباخوسى والغاضب» ل 

لآنه من الحتمل أن تصل إلى النقطة التى بدأت منها- 
النقطة العابرة» الخافقة » الغامضة لوحودك- بعينين جديدتين» 
وأذنین جدیدتین» بحس تذوق وشم ولس جدید » بدماغ جدید. 

إن واجبنا الإنساني العميق هو أن لا نؤول أو نلقي الضوء 
حياتنا القصيرة والپاربة ليتناغم مع إيقاعه. 

هكذا فقط يمكن أن ننجح» نحن الفانون» لأننا نتعاون 

هكذا فقط يمكن أن نجتاح الخطيئة الفانية » التركيز 
على التفاصيل» ضيق أدمغتنا» هكذا فقط يمكننا أن نحول 
عبودية الادة الأرضية › التى منحت لنا لنصوغها › إلى حرية. 

وسط هذه الأشياء جميعها» وراء هذه الآأشياء. كل نبتة 
وحيوان» كل إله وشيطان» يهجم إلى الآعلى كجيش تحركه 
روح غامضة ا تمكن السيطرة علیها. 

نصارع كي نجعل تلك الروح مرئية» لنمنحها وجهاء 
لنحتودها 2 الكلمات» 2 الاستعارات والأفكار والتعاويذ» 
کي لا تهرب منا. 

لكنها لا يمكن أن تحتوى 4 أبجدية من ستة وعشرين 
والاستعارات» والأفكار» والتعاويذ» ليست إلا قناعا جديدا 
تنخبى به الہاوية. 
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مع ذلك» بهذه الطريقة فحسب» يمكن أن نعمل داخل 
اة اشرت افو خا 

ما الذي نميه بالعمل؟ أن نما تلك الدائرة بالرغبات» 
بالقلق» وبالأفعال» أن ننتشر ونصل إلى حدود لا تقدر على 
احتوائنا فتقتفسّخ وتنهار. من خلال هذه الطريقة ل التعامل مع 
المظاهر» نوس ع الجوهر ونزيده. 

لذا السبب تكتسب عودتنا إلى ا مظاهر» بعد اتصالنا مع 
الجوهرء قيمة لا تقد 

قد 65 الات اغى الغو اة و فف اة 
الإله. كان بوسعفا أن نمنحها أي اس مآخر نرغب به: الپاوية» 
اللفز» الظلمة الطلقة» الادة: الروح» الأمل امطلق» اليأاس 
الطلى» الصمت. 

لكننا سميناها الإله لآ هذا الاسم فحسب» يمكنه أن 
a A a an a‏ 
نلمس» جسدا مع جسد » الجوه ر المفيت الذي وراء النطق. 

داخل تلك الدائرة العملاقة للقداسة يكون من واجبنا أن 
ننفصل وندرك بوضوح قوس حقبتنا الصغي را ل)محترق. 

هذا الانحناء اللتهب الذي نادرا ما يدرك» نشعر باندفاع 
الدائرة كلها بعمق وغموض» ونسافر منسجمين مع الكون» 
نحظى بالقوة الدافعة ونفدفع إلى ا معركة. 

هكذا» من خلال إتباع اندفاع الكون بوعي» لا يموت 
عملنا العابر معنا. لا يضيع ب تأْمَل صو هادى للدائرة كلها . 
لا يوبخ الضرورة اليومية ا قدّسة» والمتواضعة» واليومية . 
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داخل حفرتها الضيةة» واللطخة بالدم» تغرف وتعمل 
ا ع ور اد ن اکان وان ا 
صغدرة من الكان والزمازن- ذلك أن هذه النقطة تتبع اندفضاع 
الدائرة كلها . 
للجوهر الضخم الذي لا وجه له. لقد حشوء بالفضائلء 
أكب ر لكي يعيشوا ويعملوا. لقد أدوا واجبهم, 

روا او ف اعات د خط 8اد 
آلا وة اكان داف ولم قد الوا غا ت القدة عة لالا 

امتلڈت قلونا الام جديدة» ببریقی وصمت جديدين. أ صبح 
لأنها أصبحت أكثر عظمة أيضاء وتزلزلت الجزيرة البشرية 
گلھا. 

N ET TETER, 

ذلك أن إلا ليس فكرة مجردة» وضرورة منطقية» بية 

إنه لیس ناحا ناء ومحایدا » وبلا رائحةء ومقطرا 
لأدمغتنا» ولیس ذكرا أ و أنٹی. 

إنه رجل وامرأة ب الوقت نفسه»ء فان وخالد- روث وروح. 
ينجب» يخصب» يذبح- الوت والإيروس شيء واحد- ثم جب 
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ويذبح مرة أخرى» وهو يرقص برف» وراء حدود منطق ا 
2 يستطی عآن ب يحتوى التتاقفضات. 

إلى ليس كلى القدرة. إنه بصارع»ء لأنه ± خطر كل 
لحظة» يرتجف ویتعثر ےہ کل شی جیئ؛ ويصرح. نوزم 
E E‏ 0 ر 
نضسه 2 اللمعركة مرة أ خرى. 

إنه مثخن بالجراح» وعيناد مليئتان بالخوف والفناد» عظام 
فکيه وصدُغبه محطمة. أكنه لا يستسلم» لتصعد » ليصعد 


إلهي ليس كلي القداسة. إنه مليء بالقسوة» والعدالة 
ر وخا ر الأفهن دون ز ةه اد غاطفة رد برع 
نفسه بالرجال أو الحيوانات» ولا يأبه بالفضائل أو الأفكار. 
إنه يحب جميع هذه الأمور للحظة» ثم يحطمها بشكل أبدي 
ویعبر 

إنه قوة تحوي جميع الآشياء» وتنجب جميع الأشياء. 
ينجبها» يحبها» ويحطمها. وإذا ظنا: إلا ريح إيروتيكية 
تبعثر جميع الأجساد التي يمك ن آن تسوقها » وإذا تذكرنا أن 
إيروس يعمل دائما 4 الدم والدموع» ويدمر كل فرد دون 
رحمة- عندئذ سنقترب من وجهه أكثر. 

عن اي کل ا و و ی 2 
الفلا ر ا حت ا 

اه فهر و ورف ى الفا رة ار ا 
ار وق ا ا ی او رخ 
ريخود: وقفن رة طول درون 9 تحصن ر اا 
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یری» وآذنین کي یسمع. 

الي يصارع دون يقين. هل سيجتاح؟ لا شيء 4 الكون 
مؤكد. يرمي نفسه 4 اللايقين» یقامر بمصیرہ کله ے کل 
لحظة. 

اد ف ی حن اجر 2 غاا 
النجدة » يعلن التعيبّة العامة 2 الكون كله. 

لوف د ر اه م كاو کے حت 
أیدنا وننتظر نصرا مؤكدا. ليس كلى القداسة» بحيث 
نتتظره وانقین کی يشفق علينا ونقذنا. 
نقذ إذا لم ننقذه بصراعاتنا الخاصة » ولا يمك ن أن ننقذ نحن 
إذا لم بنقذ. 

نحن متحدون. من الدودة العمياء 2 أعماق الحيبط إلى 
الساحة اللانهائية للمجرةء فقط شخص واحد يصارع وهو 
معرض للخطر: أنت. وداخل صدرك الصغير والترابى هناك 

یجب أن نفهم جیدا Y Li‏ ننتقل من وحدة الال إلى وحدة 
الإله نفسها مرة أخرى. ا نتقَدّم من عماء واحد إلى عماء آخرء 
ولا من ضوء واحد إلى ض وء آخرء ولا من ظلمة واحدة إلى ظلمة 
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أخرى. ما الذى ستكونه قيمة حياتنا آنذاك؟ ما الذى ستكونه 
قيمة الحياة کلھا؛ 

لكننا ننطلق من عماء كلي القدرة» من هاوية ضوئية 
IN ADEN EES E‏ 
الأفكار- 2 هذا الممر المؤقت للحياة الفردية» كى ننظم 
ا انی 2 686 کی دف اروت ل ی ر 
نستطيع من الظلمة داخ لأجسادنا ونحولپا إلى ضوء. 

نحن لا نصارع من أجل أنفسنا»ء ولا من أجل الأفكار. كل 
هذا هو الدرج الثمين ومع ذلك المرتجل الذي يصعد عليه إلبناء 
وهو يتفتت حا )ا يخطو عليه حبن يصعد. 

أصفر لعة برق ل حياتفاء نشم ر أن الإله يسير علينا 
ونفهم فجاة: إذا كنا جميعا نرغب به بتوتر» إذا نظمنا جميع 
القوى المرئية واللامرئية للآأرض وقذفناها إلى الأعلى» إذا قاتانا 
جميعا مع بعضغا كمقاتلين رفاق يقظين بشكڪل دائم- عندها 
من المحتم ل أن يتم إنقاذ الكون. 

ليس الاله هو الذي سينقذنا- نحن الذين سننقذ الإله» 
بالفتال والخلق» ودحويل ا)ادة إلى روح. 

لكن يمك ن أن يضيع صراعنا كله. إذا تعبنا» إذا ضعفت 
معنوياتنا» إذا ذعرنا» عغدئذ يتعزرض الكون كله للخطر. 

الحياة حملة لخدمة الإله. وسواء رغينا أم لم نرغب» ننطلق 
حملاتنا لنحزر- لا الضريح اقدّس- لكن الاله امدفون ج 
الادة و روا ها : 
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کل جسد» کل روح» ضريح مقدّس. كل حبة قمح 
ضريح مقَدّس» لنحرره! الدماغ ضريح مقدّس. الاإله يزحف فيه 
ونال اوت: اقرع الى ساعد ةا 

الال يصدر اإشارة المعركة › Lig‏ أيضا» أندفع إلى الجوم 

وسواء تهت 4 الخلف کھارب أو قاتلت بشحاعة » اعرف 
أننى سأسقط دائما 2 العركة. لكن 2 الفناسبة الأولى 
اا ور ج اا 

RL‏ ا ر کی ا 
أ حساد/ جديدة ويتابع امعركة. 
الحساب المبتذل لتاجر تافه: أ عطنى وسا عطيك. 
ھهکذا قاتلت كی أنقذ العركة كلها 2 قطاعی» هذه هى 
امطر. شاحبان» متضوران جوعا» لكن لا يخضعان» نركب 


ونتبادل الحديث. 
آ صح :بها القائد ا 


يدير وجهه ناحيتي» وأرتجف حي نأواجه ألمه. 
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حبنا لبعضنا فظ وجاهز» نجلس إلى الطاولة نفسها ونشرب 
E O e‏ 

حين نقرع كاسينا» يصطدم السيفان ويصدران صوتاء 
يقضز الحب والكراهية. نسكر» يصعد منظر الذبح أمام 
أغفاء قفتت ادن وتقط 2 دفاغاء ورغ م انا مجروحان 
ونصر خآ )ا » فاننا ننهب قصرا کبیرا. 
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-36- 


كان القمر يطلع ضخما وممتقعاء وبانت فيه شقرق. 

ملت نحو الحمال الذى كان يجرّنى بے الجنركشة. توقف 
مام بوابة مزينة بقناديل حمراء. ڪان مغطی بالىرق وخداه 
وما تبقی فيه من روح یرتجف ے جسده ڪأنه سعدان عجوز. 

لماذا تدخن؟“ 

نظر إلى بعينيّه المحمرتيّن» اللتين بلا أهداب والغائمتين 
وانتحب فالا : "الحياة قاسية یا سیدی." 

نعم الحياة صعبة ويجب أن يدخن. الأفيون- الدين» الفن» 
الحب» المجد» الأفضكار- هو البوابة الوحيدة إلى الخلاص. 

دنسی هذا | لحمال المذر الہوام والجوع› ویدخن العقار 
المدهش. آخرون يدخنون الآلبة» فكرة» أو امرأة. الحمَّال الذي 
يرتدي ثيابا حريرية» يدخل الفردوس ببطء» يحمله الدخان 
العذب الذى يميل إلى الزرقة. صاعدا إلى تلك الجنركشة 
المتخيلة» يركب فوق الواقع كآلمة النقوش الخشبية الصينية› 
فوق نفخات بيضاء من الدخان. 


283 


Twitter: @ketab_n 


قوة بلا قلب» تتين بحراشف هولاذية» صاغ فيود الواقع 
المدمرةء إنها ثقيلة وظالمة» متحررة من القمل. لكن الإنسان 
يعيش مستوى ثانيا من الوجود فوق هذا العالم القاسي. إن 
دخان الأفيون ينجز ويكمل عمل الآلة. وتحول الحياةء 
كد جاجة هاجعة» إلى طاووس وتنشر ذيلها. 

ويحكم على فيمة الروح فقط من خلال نوعية الأفيون التي 
تمتصها. فويل للروح التي لا تدخن! 

وهذا الحمال هو آخي 2 الأفيون. ابتسمت له ثم ربت على 
كتفه دون شعور بالاشمئزاز وقلت: 'نعم» الحياة صعبة»› 
ستدخن معا" 

كان الليل يزحف فوق السقوف كنمر أسود. وتدلت حول 
عنقه بضع نجوم ڪبيرة ڪسلسال. شعرت بحزن مميت. الروح 
البشرية معجزة» نبع يقفز خارج طين اللحم» يجهل إلى أين 
يذهب وبماذا يرغب ولاذا يمتلك هذا الوس الفامض وغير 
الطبيعي بالصعود- بالصعود والمعاناة. 

طول النهار» بالكاد رآيت سيو- لان مرة واحدة. للحظة 
رأيتها تستند إلى نافذتهاء شاحبة وحزينة. إن قلب المرأة جرح لا 
يندمل آبداء إذا لمسته» حتى ولو بريشة طاووس» يصرخ من 
الألم. 

ی 0 ا کر ی د تى ار وة 
كفرفة ناسك. لم A E TT‏ 
سور الصين العظيم.“ كان يصعد ويفوص» يعبر الجبالء 
متوحشا ولا يقهر» ومتلويا ڪالتنين. 


284 
Twitter: @ketab_n 


إن العامل الذي يترك شقا 2 البناء يمكن آن يدخل فيه 
مسمار سيحكڪم عليه بالموت." 

صدر هذا الأمر عن الإمبراطور العظيم شيه هوانغ تي الذي 
بناه. النقاء الخالص» الظماً إلى مطلق»ء الحصن المنيع- هكذا 
ينبغي آن نبني حياتنا. 

لڪن صوت لي- تي الحاد قاطع تأملاتي وقال بانتصار: يا 
صديقي العزيز» لدى بعض الأنباء الجيدة لك. هل أنت مستعد 
لنماغها؟" 


أجبته› رغم آنني لم أستطع آن أفحص قلصي: آنا مستعد 
دائما لسماع الأخبارالجيدة." 

بدت عينا لي- تي متوحشتين» ولمعتا بوميض أصفر. 

"لقد حصانا عليها 2 النهاية!" قال بصوت منخفض› 
واقترب مني ڪي يستمتع بدهشتي. سمعت لہاثه وبینما سألته 
عيناي تابع: لقد نجت منا ربع مرات. ريع مرات ے2 عشرة 
أعوام. لكن الأمر انتهى الآن. لقد وقعت 2 فخنا." 

لكننى هتفت: لكن عمن تتحدت؟ آنا لا أقهم! 

”كانت تحضر النقود إلى حلفائها- الخونة الصينيين!" 

وتابع لي- تي وقد حمله بعيدا ابتهاج ڪريه: ”قبضنا عليها 
متلبسة» لن تنجو هذه المرة... تعازي يا صديقي العزيزا 

مد يده ضاحكڪا. 

هتفت: لكن عمّن تتحدّٿ حبًا بالاآلىة؟ 

عن صديقتكف جوشیرو!" 
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قلت: ألم تشفق عليها يا لي- تي" 
زأر: 'شفقة5 أنا؟ أشفق عليها؟" 
قلت: "إنها تحبّك..." 


= 


نظر إلى عيني بقسوة» وتعمق صوته وصاح: ألا تشعر 
بالعار؟ لماذا تدمج حالات البؤس هذه بالصراع العظيم؟" 

صمت» مرتبكا. غادرت المنزل القاسي» كي آرى امرأة 
عارية» وأشرب الكحول» وأدخن الأفيون» وآنسى جوشيرو› 
النمرة المأسورة» وسيو- لانء بشفتيها الكليتي القدرة 
والصامتتين» وأدخلء 4 هذا الليل» 2 أشكال أخرى من 
المادة- ڪي آحطم الأقفال التي تقيّدني... 

كانت السماء نقية وصامتة» فوق الأرض صرخات داعرة» 
ضحك» وحفيف آردية حريرية. تفتح الكباريهات» بواباتها 
التنينيّة ضخمة وعريضة كآأبواب جهنم. الساعة مؤاتية: 
المحظيات الصينيات يدخلن: ممتلئات» نحيلات» مسطحات 
الصدور»ء بلا آرداف» مستقيمات وحادات كالسيوف. أغماد 
من الحرير الأزرق أو الأسود أو القرمزي» مشقوقة إلى الفخذ. 
يشر سرعة وغه كل خط امهف اتجسد الاري 
اللمَّاع» ويتوهج كدرع من الفولاذ. 

وفوق هذا الجسد الخطير يصعد القناع المدهش: وجه 
مسطح» كوجه كوبرا غاضبة. الأعبن المنحرفة» ثابتة وباردة» 
تفريك وتقذف نفسك فيها دائخا. 

كان شاب صيني نحيل» يرتدي ثيابا بائسة» ويعتمر قبعة 
طالب» يرافب من على درجة باب المقهى. كان الارتعاش لا 
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مرئیا على جلدهہ الذاوي. كان يرافب النساء وهن يدخلن› 
تاركات خيطا من المسك 2 جو الليل الدافئ. راقب الرجال 
البيض» المستحمبن حديثا» معطرين ومهتاجين من قدرتهم على 
أن يشبعواء 2 النهاية» جميع الرغبات المخزية التي ربوها بے 
السر. 

كان الطالب الفقير ينظر إلى كل شيء بجشع. شمرت 
بالشفقة على ذلك الجسد الشاب الذى يلهث على عتبة السعادة. 

قلت: مستا الخير يھا الشاب› لندخل سوية اذا أ حببت› 
سأقدّم لك كأسا... وامرأة على حسابى» إذا كان هذا ما 
يرغب به قلبك." 

استدار ونظر إلى صامتا. انقرجت شفتاه› وبداً يضحك 
بشكڪل كريه» ڪرأس الموت. 

هل تفهم؟" 

قال بشكل مفاجئ وبإنكليزية متلعثمة: ”نعم» نعم»ء أفهم› 
الشراب.. النساء... أذنت برجوازي شره› آليس كذلك؟" 

ونت شيوعي؟' 

قال وهو ينظر من جديد إلى المقهى المضاء: آنا رجل يعاني." 

كان الناس يرفصون على الأرضية المتوهجة. جميع 
الأجناس» المخنثونء النساء المشاكسات» المخصيون... الإنكليز 
الشقر» الرياضيون الأمريكيون المزيفون ذوو الأكتاف المريعة› 
الذكور والإناث» بمصون دمهم. 

آجبته: آنا آعانی آيضا." 
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استدار الشاب» نظر إلي من جديد ورفع رأسه بحركة 
مفاجئة: "آى شكل؟" 

ماذا أستطيع أن أجيبه؟ بدت لى المعاناة من الحب» 4 تلك 
اللحظةء آلما مثرا للشففةء تبديدا برجوازبًا للوقت. شعرت 

قال بسخرية: آنت تری! آنت تجهل حتى الشڪل. هضم 
سىء" 

قلت: "لندخل. نستطيع أن نتحدْث بشكل أفضل هناك." 

"إذا اذا جئت إلى هنا“ 

ڪي آرى... كي آمتع عيني... ثم آعود إلى غرفتي و..." 

تردد دون أن يقدر على أن يجد الكلمة. 


وتبڪي5 

صاح بغضب: آبڪي!' 

قلت وأنا ألمس ذراعه: أفهم» لا تفضب من فضلك. أفهم 
الآن» هذا المشهد الكريه يجلد فضائلك» يرك كى تقاتل. 
تريد أن تطبق العدالة ب2 هذا العالم... 


سأل: ية عدالة لا بد أنك مثالي» ووجداني برجوازي. 
العدالة!" 
الساخرة التي مزقت القلب! العدالة! نعم» هذا الطالب الأصفر 
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القلب المتكڪر المجروح لا يسال عن عدالة. العدالة ليست 
كافية» وهذا القلب يحتقر العدالة. وهذه الفضيلة البائسة 
جيدة للقطيع› للقلوب المستجدية التي ترضى بڪسرة خبزء 
تز ی الند الست ال حدما ب 

أصدر الطالب الشاب آنينا' من بين آسنانه المتعفنة: ”العدالة( 
العدالة! لاء الانتقام! انتقام أسواً من جرائمهم- مربع؛ وجمیل»› 
وظالم" 

استدار نحوي وهو يرنجحضص: هل تفهم الآن؟“ 

نظر إلي مرة آخرى ورفع رأسه من جديد بحركة مفاجئة 
ثم قال: "لاء أنت لا تفهم. ادخل! انضم إلى إخوتك. أمض وفتا 
جيدا. ويسرعة!' 

دفعتي إلى الداخل وأغلق الباب ورائي»› مطلقا ضحڪكته 
المقيتة التي بدت كأنها صادرة عن رس الموت. 

سرت إلى الزاوية وجلست وحيدا. 

نعم» فهمت الصيني الشاب» دا القلب المتمرد» لڪنني 
آردت أن آری»› وآسمع› وأمتص هذا المشهد› الذي يثير القلوب 
المتكيبرة ويحرٌضها علی الانتقام. آردت أن شارك 2 تلف المتعء 
التي هي خطيرة فقط على الأرواح الضعيفة والوجدانية› آن 
افيس فة روخ سن خلال ديا إلى الكخطري. 

وسألت: وماذا عن سيو- لان؟ وجوشيرو؟ 
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المشهد الذي آذل سلالتي. 

”ڪلوا ايها الوحوش» واشريوا! عانقوا نساءڪم؛ لڪن 
بسرعة!" قال الغراب الذي عبر حنجرتي. 

وبيتما ڪان الليل یرخی سدوله»› ازدادت إثارة النساء وفقد 
الرجال أرواحهم. و4 الفجر» كل عضو من السلالة البيضاء 
سوف يتدحرج› دون نشك › علی الأرضية القذرة»› وسترفع 

حلست هفتاة صينية جميلة إلى جانبى على المقعد المخملى. 
كانت تدخن سيجارة صغيرة معطرة وتنظر إلى دون أن تبتسم. 

مددت يدي لأتأكد آنها كانت حقيقيةء أن لحمها يقاوم 
اللمس» وأنْ شعرها الأسود الناعم لم يڪن مجرد تڪثيف 
للأشر. وكنت سعيدا لأكتشف أن هذا الجسد موجود. 


كل خطوة. روحي مليئة بفضول لا يشبع» وليست ميالة لتجريد 
نفسها من إغراءات الأرض»› 2 الوفضت نقسه»ء إنها متكيرة 
بحيث لا تقبل الانحطاط. 

افافيخ قر الف اتر :التو وات وااو 
مأساوية وأحدة. 

نظرت متخا إلى سم الياصن والضقار: فرك دون 
غضب» أو شفقة» على الوحش المفترس الذي ب2 داخلي- 
طوطمي- صرخت: ”من الممرّات الثلاثة» آه يا روحي التي تسافر 
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بين السيرانات» من الممرات الثلاثة آه يا روحي! إِمَّا أن تمنحي 
نفسك بشكل كامل لمتع الأرض» وتتعفني» وإاما أن تمتنعي 
عن المتعة وتموتي طاهرة. إن الممر الثالث- ممر يوليسيس النهم 
والماكر- يبقى أفضل ممرَا" 
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عدت إلى المنزل فبل الفجر بوفقت قصير. فتحت الباب بهدوء 
وسرت رل الاجر الشفر الدى تت هتل موحل كنات 
صيني ليمنع الأرواح الشريرة من دخول الساحة. ذلك أن الأرواح 
الشريرة- نظرات العابرين- لا تتحرك إلا 2 خط مستقيم. 

اتبعت طريقا ملتويا عبر الساحة» عير حديقة الزهور 
الصنفدرة 

توقفت لحظة لأستنشق عطر الربيع. نعم» إن الحياة 
بسيطة › والسعادة ثمرة أرضية. النبات يرسل جذورہ ے2 التراب»› 
والہندسة اأنظمة بحرية- هذا هو النموذج المطلق› الڪائن 
الأڪثر إخلاصا لإيقاع الڪون. 

لماذا هجرنا طربقة النبات؟ 


اذا تخلت الحياة عن ذلك الشكل الأكيد لتنضمَ إلى 
مصير الحيوانات» المصير القائم على المجازفة» غير المؤكد؛ 
اللي بالتاطرة من هو زإذن: لامر اكير خد وار 
الذهن الذي يخاطر بڪل ما لديه؟ 
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هناء ب2 الصين» يستطيع الرجل الأبيض» الوحش القلق 
والشره» أن يستعيد» على الأقل»ء النيرة الكريمة والعادلة 
المعيار. هنا لعبة المجهول العظيمة أكثر محافظة وتعقلا. إنها 
منسجمة مع الأرض والسماءء والموت» تعترف بحدوده» تملا 
حقل الفعل بالفضيلة اليومية- لا تتقدَّم من خلال القفزات ولا 
ترقص كسكير بل تسير» ببساطة» بخطوات ثابتة وإيقاعية. 
بالطبع تتصرف بكرامة» لكن برشاقة 2 الوقت نفسه. إذ 
كيف يستطيع المرء أن ينجز الحكمة المطلقة بحاجبين 
مفضنين؟ 

ستكون سيو-لان بدايتي- القوة المتوترة e‏ المطواعة. 
وحدها تستطيع أن تحضر الابتسامة إلى شفتي الشرهتيْن اللتيْن 
لا تستطيعان» حتى الآن» إلا أن تضحكڪا بصوت مرتفع أو 
تقضمان بعضهما... 


القمر الذي بلون اليشب كان يشحب ے الأفق» وقفز نجم 
الصباح» ڪشرارة ڪبيرة من نار ماء ے الشرق. 


س صت 


ولكن بينما كنت أستدير» فجأة ظهر ظلَّ ے الطرف 
الآخر من الحديقة الصغيرة»› مغطى بضوء الصباح. 
سمعت خشخشة الأساور وشممت عطر كبش قرنفل عذبا. 


" 


سيو لان" 
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ڪکانت سیو - لان تسیر بيطءِ بن الأشجارء وجهها› 
حنجرتهاء يداها توهجت» قليلاء ب4 ضوء الفجر الأزرق المائل 
إلى الاخضرار» ثم تلاشت مرة آخرى 2ے الظلال المتنقلة للأوراق 

ڪکنت سعيدا بحيث آنني لم آستطع تحمل أن آزعج هذه 

آه لو يتوقف الزمن! وأرى جسد الرغبة ذاك يتقدّم طيلة 
حياتي» يقترب ولا يصل إلى أبدا لو أشم ذلك العطر الأرج 
لسلالة محجهولة! 

لڪن سيو- لان كانت فد وصلت ووففت آمامي وهي 
تبتسم. 

تمتمت: "اذا يا سیو - لان" 

آجابت: لم أستطع أن أنام» سامحني..." 

خبأت يدها عمیقا ے2 ڪمی رداتها: 'آشعر بالبرد" 

صاح ديك 4 الساحة» بدأت العصافير الصغيرة تغرد على 
صدري أن قلب العالم مليء بأوراق وحشرات مضيئّة جديدة. 


نظرت سيو- لان إلى الأعلى» وتوهجت حنجرتها 2 الضوء 
البارد. 
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حين تفوهت بهذه الڪلمة طاف قفلبي فصرخت: سيو- 

ولڪن بينما ڪنت آخفض شفتيَ المرتجفتين» هريت سيو- 
لان بخفة حيوان بري. انحنت على الأرض وعانقت رڪبتي 

"ما الذي تفعلينه يا سيو- لان؟ 
وكلي» سعادة الورقة الصغيرة الراقصة اللتصقة بقوة إلى 
غصنها! 

القبرة» التي ترجع رأسها إلى الخلف» كانت تفرد ب2 
أعماق فلبي. شعرت بمؤامرة الأشياء تتحرّكف حولي بمڪر: 
ساعة الصباح» الطائر المغرّد» الشعر نصف المرخي لذه المرأة 
التى تنبعث رائحة شعرها القديمة والداضة والمزعجة» و2 

كبحت تلك الرجفة التى تفوق الأوصف لبرهة. لا أعرف ما 
هي المتعة الأكبر: أن أبقى واقفا على عتبة المتعة وقول لنضسي: 
اذا رغبت سأدخل» واذا لم أرغب» لن أدخل. أنا حر" 

أو بشكل آخر» دون أن أضيع لحظة واحدة» أن أعبر هذه 
العتبة وأآدخل... أعتقد أن تلك الرعشة على العتبة هى المتعة 
المطلةة... 


وفجاأة بدت سیو - لان. تصلبت»› رطعت رآسها مذعورة. 
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انفتح الباب الداخلي الذي يؤدي إلى الحديقة وعلى العتبة 
ظهر الموظف العجوز ضخماء يرتدي عباءة بيضاء› وشاحبا 

همست سيو- لان دون حراك: ابي 

نظر الرجل العجوز إلينا بعينين واسعتين» تحركت كتلة 
حسده الثميلة. تقدم خطوة. بدا متعبا جداء توفف»› تنهد بعمق › 
ڪٿور مذبوح. 

ثم تقدم خطوة أخری نحوتا. توفف مرة آخری› وڪأنه لم 
يعد يستطيع أن يتحرّك- وكأن المسافة بين ابنته وبينه كانت 
لا تقاس ولم يجرؤ آن يعبرها. 

نهضت سيو- لانء دون حراك» نظرت إلى العجوز الذي 
كان يتمايل ے الضوء الخفيف. شعرت بأنها ترتجف من الرس 
إلى القدم. 

تمتمت بعد آن آمسڪت يدها: سيو- لان." 

آردت آن أسحبها نحوي› لڪنها حررت نفسهاء وأشفقت 
على والدها» وبشهقة تقدمت بضع خطوات فصلتها عنه» 
شبڪت يديها وانحنت له. 
يحميها. 

التمت الفتاة على صدره» واختفى الاتان ے2 المنزل وهما 
متعانهان. 
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ذهبت إلى غرفتي بقلب ثقيل. كانت أشعة الشمس الأولى 
قن له دران الل وط خير اناف هني باه ج 
من الأزهار موضوعة على طاولة سوداء مطلية باللك. ارتجفت 
حين تعرفت عليها. ألم تقطفها سيو- لان 2 مساء سعيد من 
حديقة بوذا الرخامي؟ 

سيو- لان... تمتمت» وسبح رأسي. لقد ضغط ثدياها 
الصلبان على ركبتي اللتين ذابتا من الحنين... 

عضضت شفتي لأريح نفسي من تلك المتعة المريعة. نظطرت 
حولي ے2 الغفرفة التي ڪانت تضيتها شمس الصباح بضوء 
EE‏ اوران ا شر 
مز و م رع ا ت اا اتف اة ارو ف اة 


نظرت بذعر إلى النقوش التي على الرايات الحريرية واحدا 
بعد آخر. لقد ترجمها لي- تي» بصوته الأجش. 

ذلك الذي فوق الباب: 'يمتلك البربري روحا عنيفة» وهو 
لیس سید نقسه. إنه يسيء إلى نظام الڪون.“ 
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والنقش الذي فوق سريري: 'ينبغي على الإنسان أن يحقق 
اتكمال فن حل ن ت اة لاضن :واف الت 
كلمة واحدة» فوق مڪتبي: التاو.“ 

شعرت بالغضب» كانت جميع تلك الأصوات الغريبة تحاول 
أن تفرض إيقاعا غريبا على طبيعتي» التي لا يلهمها إلا التمرد. 
كف اطق كاو الخاضة هل ازع اطا اشر 
التقاليد » وأنعطف عن ممر الأسلاف» هل أتجول عبر الممنوع» 
2 الأقاليم المتكبرة والخطيرة لغياب اليقين» هل آتلقى» دون 
إحجام» لعنات الأم والأب كبركةء هل آمتلك الشجاعة 
لأكون وحيد|؟!! 

لو أستطيع فقد أن أخلص سيو-لان من الخدر الذي ینیم 
روحها! 

رأيتها مرة أخرى 2 خيالي» مضغوطة على جسد والدها 
الضخم» تتلاشى ے4 الظلال. شعرت بأنني منهزم» ترددت 
للحظة» لكنها خفضت رأسها حالا واستسلمت لكڪتلة اللحم 
الضخمة تلك. 

تمددت على السرير وأغمضت عيني وهداً قلبي بالتدريج. 

رنت صرخات حادة 4 داخلي» هسهسات وكڪلمات ساخرة. 
ففزت من السرير. 

تلاشى آلمي ڪله. اتخذ معنى تجاوز بشڪل لانهائي وجودي 
الان 

ے2 تلك اللحظة» حين كنت آغوص بشهوانية- ڪخنزير- 
4 مستنقع الذات القذر حيث تلك التفاهة المأساوية والمشرة 
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للضحك- رجل» امرأة يحبان بعضهما- هدد بجعلي سعيداء 
صرخ شيء ما ے4 داخلي وشعرت بضربة سوط. 

آن تعانق» وتنسى» وتتام! دع الروح تزهر 2 اللحم الہادئ 
والمتوفر» كنبتة على مياه المستنقع... 

لكن الضحك الساخر رن 2 داخلي» وضرب السوط مرة 
آخری. 

على الأقلء إذا كنت أستطيع أن أستمتع بالرؤية العظيمة! 
ليس هناك فمة مرتفعة ومنحدرة مثلهاء ولا متعة نقية هكذا! 
ماذا يرغب المرء أكثر من ذلك؟ 

أتخلى عن متع الجسد» النسيان والنوم. أبحث فقط عن 
ذلك الاتحاد البطولي مع اللامرئي الذي تجعله قوة الرغبة 
مرئیا. 

آه أيها الفم المريع الذي يصرخ 2 داخلي: "النجدة!" أتخلى 
لك عن سيو لان» لڪن دعني أمتلك متمعة التأمل المطلقة. 
وراءهاء لا شيء يجرؤ على أن يوجد. 

أنفجرت ضحكة ساخرة 2 فلبي» صعد صوت واضح ے2 
داخلي وأنٌ: 

"ليس الإله خنزيراء آو فيلسوفاء أو ناسكا. إنه محارب 
يتقدم. تقدم معه! اترك خلفك متعك الصغيرة وفضائلك 
السخيفة! إنه جيد من يقفز إلى الأمام ويركض كي يساعد 
الإلة» شرير من يتراجع ويعيق التقدم المقدس. ڪن جيدا- آي 
رجلاء وشرها وبلا شفقة" 


محمرا من العار أ صغيت إلى الصوت: 
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نحن» ككائنات بشرية» بائسون جميماء بلا قلب»ء 
تافهون. لكن 2 داخانا يسوةنا جوهر متفوق إلى الأعلى دون 
رحمة. 

من داخل هذا الوحل البشرى انبعثت أغان مقدسة» أفكار 
عظيمة» حب عنيف » هجوم مسترقظطل مليء بالفموض» دون 
بداية أو نهاية» دون هدف» وراء كل هدف. 

إن البشرية كتلة طبن كهذه» كل واحد منا قطعة طبن 
كهذه. ما هو واجبا؟ أن نصارع بحيث يمكن أن تمو زهرة 
صغبرة من كومة قمامة لحمنا وع2انا. 

کیف ب نطلق ضوء تنجمة من مساره الخالد وښغمس ے2 
الأبدية السوداء؟ تموت النجمة» وكذلك صرخة الحرية. 

من المقابلة العابرة للقوى التعارضة التي تؤلف وجودك› 
جاهد کی تخلق أي شىء خالد يخلقه ڪكائن فان 4 هذا 
العالم- صرخة. 

وهذه الصرخة» التي تتركک للارض / لجسد الذى منحھا 
الولادة» تتطلق وتعمل طوال الآبدية. 

استسلمت لذلك الإيقاع» تركت جانبا أ مى الإيروسى» 
وسمحت بان حمل بعید/ نحو ایروس العظيم» الشيء الوحيد 
الجدير بروح تحترم نفسها. 

إيروس قوي يجري عبر الكون» إنه كالأثير: أقسى من 
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يشق طريقه ويعبر وراء جميع الآشياء» يطير ويهرب. ا 
يستفر 2 التفاصيل الداضّة ولا يستعبد نفسه ج جسد الحبيبة. 
إنه إيروس مقاتل. بلمح خلف كتفي حبيبته بشرية ترغي وتزيد 
كالامواج» يرى الحيوانات والنباتات تتوحد وتموت» يرى الإله 
معرضا للخطر ويصرخ به : أنقذني 

إيروس؟ أي اس مآخر نمنحه لتلك القوة الدافعة التي تفنسحر 
حاا تلفي نظرتها على الادة ثم تتوق إلى أن تدمغ فيها 
ملامحها؟ تواجه الجسد» وتتوق إلى أن تمر إلى ما وراءء» إلى 
أن تندمج مع الصرخة الاإيروتيكية الأخرى المخبأة 4 ذلك 
الجسد» للتوحد معها إلى أن يتلاشى الاقان ويصبحا خالدين 
من خلال إنجاب الأبتاء. 

تقترب من الروح وترغب أن تندمج بها بشكل لا فكاكف 
منه بحيث بتوقف انا وأنت عن الوجود» تهب على كتلة 
البشرية » وترغب» من خلال سحق مقاومة العقل والجسد» أن 
تدمج جميع الأنفاس 2 عاصفة عنيفة يمك ن أن ترفع الأرض/ 

إيروس هو الروح» نفس الاإله على الأرض. 

يهبط على البشر 2 أي شكل يشاء- ڪرقص» ڪحب› 
ڪجوع» كدين» كذبح. وه ولا يطلب أذنا. 

ج ساعات الأزمة تلك يصارع الاإله ليعجن اللحم والأدمغة ج 
جرن الأرض» أن يلقي كتلة العجين تلك 2 زوبعة دورانه التي 
بلا رحمة وليمنحها وجها- وجهه. 

لا يختنق من القرف» لا ييأس 2 الظلام» الأحشاء الترابية 
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يكدح» يتقدم» ويلتهم اللحم» يتمسك ببطن الإنسان» 
وقلبه وعضوم. 

إنه ليس الرأس النتصب للأسرة» لا يحصص الخبز أو 
الأدمغة بالتساوي على أائه. الظلم» القسوة» الحفين» والجوع 
هي الخيول الأربعة المطهمة التي تسوق عريته على أرضنا 
الو رة 

¥ يلق الاله أجدا من الاد ة أو الراحة أو الغظهة تل من 
العار والجوع والدموع. 

£ كل لحظة تجازف مجموعة من الرجال بحياتها ج 
الصفوف الأمامية كحملة لراية الاله لتقاتل وتأخذ على عاتقها 
مسؤولية امعركة كلها . 

مرة» منذ زمن بعيد كان الكهنة» واملوك» والفبلاء أو 
ا مواطنون هم الذين ايتكروا الحضارات وحرروا القداسة. 

اليوم الاإله هو العامل العادي الذي أ صبح متوحشا من العمل 
والغفضب والجوع. تفوح منه رائحة الدخان والخمرة واللحم 
ويښجب الأطفال» لا يستطيع أن ينام» يصيح ويهدد 4 أقبية 
الأرض وعلياتها . 

يتغير الواء» ونتتفس بعمق ربيعا مليئا بالبذار. تتصاعد 
الصيحات 2 كل جانب. من الذي يصيح؟ نحن هم الذين 
يصيحون- الأحياء» اوتى» والذين لم يولدوا. لكن حالا 
الخو ف و ن اة 

وعفدئذ ننسى- بسبب الكسل» والعادة» والجبن» لكن 
فحاأة تبداً الصرخة بتمزي ق أحشائنا مرة أخرى كأنها نسر 
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يمك نأن ننجو منها. إنها تجلس ي مركز قلونا » وتصيح. 
الاه و اک ا ا کل م ات 
منزلا لا يستطی عآن يستقبلن ى 

ا فکارکی کل ی کر کیال لے نی 
أحب الجائعين» القلقين» المشردين» هؤلاء هم الذين يفشكرون 
بشك لآبدي بالجوع» بالتمرد » بالطریق اللا نھائی بی 

Lî‏ قادما اترڪکوا زوجاتکم› وأولادكم» وأفكاركم 
EN SEN BI‏ 

افوا سيوا فون اة :لاله وق الام والعداة 
ا اوخوا جه : 

ره افا هة فو اة اف ات وف غا 
کو ر وا ا 

اتحرت عن الك الك هم الارن اهي 
والعقيمون. 
أفضل وا عمق م نأي لطف ضعيف القلب. 

نکره› ل ذنرض ی أبدا› نحن ظالمون» قساة» مليئون بالقلى 
A a‏ 

ادر افا اتير اورفو هار معت جن اير 
أنه ليس هناك طريقة أ خرى لانجاة. 
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نحن نعيش ے4 لحظة حرجة وعفيفة من التاريخ» عالم 
ڪامل يتهدّم» آخر لم يولد بعد. حقبتنا ليست لحظة توازن 
يمكن أن يكون فيها التطهر» والصالحة» والسلام» والحب 

نعيش له لحظة هجوم مقيت» نخطو فوق أعدائناء فوق 
أصدقائنا امتباطئين» نتعرض للخطر وسط العماء» نفرق» لم 
نعد نناسب الفضائل والآ مال والنظريات والأفعال القديمة. 

هبّت ريح الدمار» هذا هو تفس إلمنا اليوم» لنترك هذا المد 
يحملنا! إن ريح الدمار هي الرقصة الأولى الصاعدة للدوران 
الخلاق. تهب فوق كل رأس» وكل مديية» تهدم النازل 
والأفكار» وتمر فوق الخرائب المهجورة» وتصيح: "جهزوا 
أنفسكمإ الحرب! إنها الحربل:" 

هذه هي حقبتناء» وسواء كانت جيدة أو سيئة» جميلة أو 
دميمة» غنية أو فقيرة» فنحن لم نخترها. هذه هي حقبتفاء 
المواء الذي نتنفسه» الوحل الذي مفح لناء الخ الثار: الروحل 

فقن لر رة بجر من غغ أن ف د اوقا 52 
لفشد أحزمتناء لفسلخ قلويناء» وعقولناء وأجسادنا. لنتخذ 
موقمنا 4 المعركةل 

الحرب هي السيد القانوني لعصرنا. إن الإنسان الوحيد 
الكامل والفاضل اليوم هو المحارب. ذلك أنه هو فحسب» 
مخلص للفبض العظيم لزمنناء يحطم» يكره» يرغب» يتبع 
الأمر الحاض ر لالا . 
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إن جوهر الإله غامض. ينضج باستمرار» وربما يدعم النصر 
بكل عمل جسور نقوم به ولكن ريما جميع هذه الصراعات 
الؤلة م ن أجل الحرية والنصر ه يأدني من طبيعة الاإله. 

ومهما كان الأمر» نحن نقاتل دون يقين» وفضيلتنا» غير 
متأكدة م نأية مكافآأت» وتكتسب نبالة عميقة. 

لا نسمع» لا نرى» لا نكره» لا نحب كما فعلنا مرة. 
تستعيد الأرض عذريتها» وتحل نكهة جديدة 4 الخبز والماء 
واا 

لكل طريقه الخاص الذى بقوده إلى التحرر- طريق 
الفضيلة » وطريق الرذيلة. 

إذا كان الطريق الذي يقودك إلى تحررك هو طريق 
امرض» والأكاذيب» والغفش» بحيث يمكن أن تتغلب على 
هذه الأمور. 

أما إذا كان الطريق الذي يقودك إلى التحرر هو طريق 
الفضيلة ‏ والمتمة» والحقيقة» من واجبك عندئذ أن تنغمس ل 
الفضيلة» والتعة» والحقيقة» بحيث يمكن أن تتفلب ليوا 
وتتركها خلفك. من ا لمحتم ل ألا تنجو بطريقة أ خرى. 

نحن لا نقاتل عواطفنا ا مظلمة بفضيلة رزينة » محايدة» وبلا 
دم» تصعد فوق الپوى» لكن بعواطف أخر ى أكثر عنفا. 

نترك باينا مفتوحا للخطيئة. لا نسد آذانفا بالشمع كى لا 
تق 17 7 اه ت اا م الو ا 
فار وک ع و کن ب و ا 
السيرانات وعانقغاهن. 
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غل القن تق على امنا ت و فون ك 5ار 
بحيث يمكن أن يسافرن معناء ونتابع طريقنا. هذا يا رفاقي 
زهدنا الجديد » تماريتنا الروحية( 

يصيح الاله 4 قلبي: أنقذني 

يصیح الال بالرحال» والحيوانات» والنباتات» وبا ادة: 


أنقذونى 
أ صغوا لقلبكڪم واتبعود. اهدموا أ جسارڪم واستبقظوا : 
نحن وحيدون جميعا. 


أحبب الحيوانات والنباتات لأنك هي» وهي تتبعك الآن 
کعمال وعبید مخلصین. 

أحبب جسدك» ذلك أنك تستطي ع أن تقاتل به فحسب على 
هذه الأرض وتحول ا)ادة إلى روح. 

أحبب الادة. ذلك أن الاله يتعلق بها بأسنانه وأظافرهء 
ا قاض م 

مت كل يوم انبعث كل يوم الفضيلة امتفوقة هي أن لا 
تكون حرا وإنما أن تقاتل م ن أجل الحرية. 
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لا تتنازلوا وتسأالوا: هل سننتصر؟ هل سننهزد بل تابعوا 
الفتال. 

کی يصبح مشروع الكون» للحظة عابرة» Ub‏ أنتم 
أحیاء» مشروعنا. هذه هی وصابانا العش ر الحجديدة أبها الرفاق. 

لیس هذا العالم بثرواته ومظاهره اللانهائية» خداعاء أو 
سلسلة أوهام متعدَّدة الألوان لمقانا المتأمل. ولیس حقيقة مطلدة 
تعيش وتدور بحرية» مستقله عن سلطة عقلنا. 

وليس الثوب اللامع الذي يفطي جسد الالپة الخف يأو البرزخح 
الشفاف الغامض بين الإنسان واللفز. 

کل هذا العالم الذي نراهء ونسمعه» ونلمسه هو ذاك المتاح 
اران افر ره ت ادان ار ن او 
الذى تخلله الاله كله. 

تهبط إحدى القوى وتريد أن تتبعثرء أن تهداًء» أن تموت. 
تصعد القوة الأخرى وتجاهد م نأجل الحرية والخلود. 

هذان الحيشان» الظلم والملضىء» جيتشا الحياة والموت ؛ 
بالنسىة إلينا» الفباتات» والحيوانات» والبشر. 
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وتوزم› تتصالح لحظة » ثم تبداً القتال مرة أخرى عب ر الكور- 
SUR SEB E EL N‏ 
للفجوم 4 المجرة. 

حتى الحشرة الأكثر تواضعا والفكرة الأكثر تفاهة هى 
معسكرات الاله. فيهاء يتخذ الاله مواقع قتالية من أجل 
معرڪه حاسمة. 

حتی 2 اتفه ذرة تراب أو سماء أسمع الاإله يصيح: النجدةا 

كَل شيء بيضة يعمل فيها مني الآلپة دون استراحة» وبدون 
توقف. قوی لا تحصی ے2 داخلها وخارجها ترتب نفسها لتدافع 
عفه. 

بضوء الدماغ» بلهب القلب» أ حاصر كَل خلية حیث یسجن 
حصن ال)ادة» لفتح تغرة يمكن أن يخرج منها الاله ج هجوم 
بطولي. 

اكمنْ بين اإلظاهرء دصبر»ء واحهد کی ل ت تخضعها للقانون. 
ھڪکدذا بمڪکن أن 3 تصتح الطرق عبر العماء وتساعد الروح 2 
ali‏ 
a‏ قش خطة معرد كتك بوضوح على وجه الاوية. 
الروح التي تصارع 2 داخلها وتتوق لتفدمج مع تلف الروح التي 
تارم نے 6 خلا 
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لقوانين عقله ويسجن بشدَة هذه القوانين داخل حدود العقلء 
تقحرّر من خلال الخضو ع لنوعية خفية. 

نجبر» بمساعدة عقولنا» ا ادة كي تأتى معنا. نحرف اتجاه 

لا نحرر الإاله فحسب بمقاتلة وإخضاع العالم ا مرئى الذي 
UN SES E ES‏ 

يصيح الاإله: افتحوا أعینكم. رید أن آری. افتحوا آذانكم 
أريد أ نآسمعء! سيروا 2 الصفوف الأمامية : نتم رأسى 

ا 0 و ا ا 2 
مفزل» أو إذا نقثنا الروح عليه. 

تفقذ البذرة- ماذا نعني ب تفنقذ؟ إنها تحرر الاإله الذي ي 
داخلها حیں تبرعم» وتتمرء وتعود إلى الأرض مرة أخرى. أنحرر 
البذرة كى تنقذ نفسها. 
والرجال» والأفكار» ومن واجبه أن ينقذ هذه الدائرة. هوء 
أن بفقد. 

هذه هي الأعمال التي تمنح لكل إنسان ومن واجبه أن 
روحه مبعثرة ومستعبدة E‏ هذه الأشياء الق حوله: 2 
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الأشجار» والحيوانات» والبشر» والأفكار» وهو ينقذ روحه 
حبن يكمل هذه الأعمال. 

إذا كنت عاملا» احرث الأرض إذن» ساعدها كي تثمر. 
البذار التي ج الأرض تصيح» والاإله يصيح داخل البذار. حررما 
ثمة حقل ينتظر حريته على يديك » ثمة آلة تنتظر روحها. يمكن 
ألا تنقذ أبدا إذا لم تنقذها. 

إذا كنت محاريا» لا ترحم» ليست الرحمة 4 محيط 
واجبك. اقتل العدو بلا رحمة. اسمع كيف يصرخ الاإله ب جسد 
العدو: 'اقتل هذا الجسد» إنه يعيقني! اقتله ك ي أمرا 

إذا كنت رجل علم» قاتل 2 الجمجمة» اقتل الأفكار 
وأبد عأفكارا جديدة الاله یختبیٰ £ كَل فكرة كما ج كل 
خلية من الجسد حطم الفكرة» حرره! امنحه فكرة أخرى»ء 
فكرة اأڪکثر رحابة كي يعيش فيا . 

إذا كنت امرآة» أحبي إذن. اختاري من بين جميع الرجال 
والد أطفالك. لست أنت من تختارين و إنما الإله الذي ¥ یدمر» 
الذي لا يرحم» اللانهائي» والذكر, الذي 2 داخلك. قومي 
بواجبك كله» وأنت تطفحين بالرارة» والحب» والشجاعة. 
تخلي عن جسدك كله» مليئا بالحليب والدم, 


الآله بوا ويصعد» يتغذى عليها ويتمو. 
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ينفطر قلبي» يغمر الضوء عقلي» وفضجاة تنكشف ساحة 

التقت ريحان عنيفتان متعارضتان» اإحداهن ذكر وال خرى 
أنئى» واصطدمتا عند مفترق طرق. للحظة» وازنتا بعضهماء 

هذا التقاطع هو الكون. تقاطع الطرق هذا هو قلبى. 

انبعث رقص هذا الاصطدام الايروتيكى العملاق من أبعد 
دذرة مادة إل ى أكثر الأفكار رحابة. 

زوجهة الي هي الادة. يتصارعان مع بعضهما » نضحكان 
ويبكيان» يصيحان 4 سردي ر الزوجية. 

ينجبان وتقطع أعضاؤهما. يملآن البحر» والأرض» والجو 
بأنواع النباتات» والحيوانات» والبشرء والأرواح. يتعانق هذان 
الزوجان البدائيان» تقطع اأعضازهماء ويتكاثران 4 مخلوق 
ی 

ينفج ر ألم الكون المركز كله 4 كل شيء حي. يتعرض 
الاله للخطر 2 النشوة العذبة ومرارة اللحم. 

لكنه يحرر نفسه» يقفز من الأدمغة والأعضاء التتاسلية 
إلى أن ينشب الصراع من أجل التخرر ثانية من البداية. 

ذلك أنه للمرة الآولى على هذه الأرض» من داخل قلونا 
وغ و 0و هه 

المتعة! امتعة! لم أعرف أن هذا العالم كله هو جزء منى» 
أننا جميعا جيش واحد » أن شقائق النعمان والنجوم تصارع على 
بميني ويساري دون أن تعرفني» لكنن ي ألتفت إليها وأ حييها . 
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الكون داقی» محبوب »> مألوف» وتصدر عك راأئحة 
وغياب اليقين. 

غ ن ھک ا ین ع ی ی ا 
قمة للفوةء الزوجين ال خبرين» الأكثر هيبةء بتعانقان: الرعب 
كان الط دافا .وا تة الو ن تى كاتا 
تقراً مقطعا من قصيدة. 

لم يكن لي- تي قد نزل إلى الطابق الأرضي» كان لا يزال 
يروح ويجيء» فلقا» وعصبيا. 

4 الطرف الآخر للحديقة رأيت سيو- لان تقف ويداها 
متصالبتان على صدرهاء بدت شاحبة جدا. بدت عيناها أكبر 
من قبل وڪانتا تحدقان دون هدف. 

خشھا می به بانتاء سامت لکنها الم تلطه کان 
عيناها منجذبتين إلى نافذة شقيقها 2 الأعلى. 
اا کا م ف اف افراتهة اله إلى ا د 
السهول الصينية» تسير مشهدا طبيعيًا مترامى الأطراف. 
كشحوب الجتة. حين وفعت عيناه علي شعرت بضيق لا يحتمل. 
تقدمت عدة خطوات نحو سیو - لان التی كانت لا تزال ثابتةء 


34 
Twitter: @ketab_n 


واستطعت آن آرى تعبيرها المتألم بوضوح آڪبر. تمتمت كي لا 
افاجتها : 'سیو- لان سیو لن 

استدارت ونظرت إلي» وڪانها لم تتوفع حضوري ے2 
المنزل. أكنها سيطرت على نقسها بسرعة وارتسمت ابتسامة 
حزينة على 2 شفتبها. 
كرسيّه فأحجمت عن ذلك. نظرت إلى سيو- لان بحماقة رجل 
يتأمَّل امرأة آتلفها الحب. قلت مبتسما: 'لماذا أنت حزينة هكذا 
يا سيو لان 

نظرت إلى مذعورة» عيناها حادتان» وتوهّج وجهها بتألق 
دإاكن. فقلت لنفسى مرتجةا: ل لاء ليس الحب» هذا ليس 
الحب." 

تمت تمتمت: ”آخبار سية "٩‏ 

أجابت بصوت مختنق: نعم." 

اختتقت من الكڪلمات وهي نخرج من شفتيها: "خيانة... 
جنرالاتنا فاسدون.. الجيش الياباني يتقدم.' 

"متى؟ كيض؟ آخبريني يا سيو- لان» أتوسسل إليك" 

لڪن سيو - لان هرت كتفيها بعصبية. كانت ترتجف من 
رأسها إلى قدمها. 

تحدقت رھ يعصب شددد : صدرة فتك حو شیرو خئقت صرخة. 
كان لي- تي قد اقترب على قدميه النمريتين الصامتتين ووقف 
بيني وبين سيو لان. 
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ينظر إلى» لكنه مسك يد سيو- لان برقة وقال: 'سامحيني يا 
سیو - لان› سأطلب منك خدمة ڪبيرة." 

انحنت سيو لان وهي ترتجض. 

هناك آمر يجب نقله إلى الأصدقاء. لا نستطيع أن نثق بأى 
شخص. آنت الشخص الوحيد الذي نثق به. هل ستقبلين هذه 
المهمة الحستاسة؟" 

انحنت سیو - لان مرة أخرى واستطعت أن آسمع تنفسها غير 
رأسه. طائرا الكناري اللذان 2 القفص فوق الباب بدا يغنيان 
بلامبالاة مقدسة. 

سأل لي- تي مرة أخرى بصوت منخفض: هل ستفعلين 
ذلك 

همست سیو لان: "نعم" 

ألح لي- تي: 'الأمر خطير..." 

رفعت سيو- لان عينيها وارتجفت. ظهرت ابتسامة حزينة 
على شفتيها. وفجأة أصبحت نبرة صوتها أكثر حزما: "هذا 
١ ٠ a‏ 
إن عطر سيو-لان ودفئها لن يرافقاني بعد الآنء 4 حياتا 
القصيرة القاسية هذه! تلك الأمسيات الہادئة والسعيدة التى 


حلمت بهاء المتعة العميقة الناجمة عن اختراق سلالة غريية من 
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خلال اختراق امرأة من تلك السلالة» والأطفال الذين سيقفزون 
غاضبا» وسألت نفسى بقرف: "ألا تخجل؟ ألا تشعر بالعار؟“ 

استدار لي- تي نحوي. توهجت أسنانه وقال: " إن صديقتك 
سیو-لان أمر موتها(" اهتز صوته من الغضب وأضاف مطلها 
ضحكة قصيرة وكريهة : هل سترسل إليها أية رسالة؟" 

آجفلت. لم يسيبق أن أآحببت تلك الفتاة اليابانية الشكاكة 
والدميمة والقاسية» ولڪن ے4 تلك اللحظة» شعرت بأننی 
متحد معهاء إلى الأبد. 

قلت قابلا التحدي: 'نعم» لدي شيء آخبرها به." 

قال لي- تي بحدة: قله لسيو-لان من فضلك. هل آغادر؟" 

أجبت: لاء تستطيع أن تسمعه يا صديقي العزيزا 
ومستديرا نحو سيو-لان» التى كانت تقف دون حراك وشاحبة 

سال لي- تي بسخرية : هل هذا ڪل شيء.ٴ 

هتفت غير قادر على ضبط آلمي لحظة أخرى: 'أنت متوحش 
با لی- تی. هذه المراة- التی آحببتها مرة» وأحبتك› لا تزال 
تحك" 
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عبس لي- تي» فتح فمه لثانية» لكنه آغلقه حالا وصرت 
أستانه. 

قلت مرة آخرى ممتلئًا بأمل غامض: ”ألن تجيبني يا لي-تي؟ 

قال من بين أسنانه: "لقد أجبت سابها." 

ما هو جوابك؟" 

الموت”" 

آلي- تي! لي- تي! 

"الموت" 

"لڪن اذا ما هى جريمتها؟" 

“لقد أغوت ضباطناء لقد منحت نفسھا لہم جميعا. كانت 
تدفع لم ے الصباح. آمسڪنا بها متأخرين جدا- ڪانوا قد 
تركوا الطرق مفتوحة وتقدَّم اليابانيون. هل تفهم؟ قل لي هل 
تفهم؟ الموت" 

ظهر الرجل ذو الندبة. استدار لي- تي نحو شفيقته وفال: 
هذا هو دليلك يا سيو-لان. ستغادرين غدا." ثم قال للصينى: 
'وانغ تعال مهي!" 

دخل لي- تي بسرعة إلى المنزل. تبعته» مرعوبا. الموت! نعم» 
إنه على حق... الموت! إنه محارب»ء من واجبه أن بقتل. كانت 
النحيل والقوي لقادة العدوء آن تمتص فوتهم› آن تفتح الطرق. 
آن ترسل الجيش الياباني نحو فلب الصين» بڪين. لتدوس على 
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العجوز قد انتقل إلى غرفة الجلوس الصغيرة وتبعتنا عيناه 
الضخمتان بلا مبالاة. ڪان هناك شيء هادئ وبعيد بشڪل 
ذكرنى بأعبن التماثيل المجوفة الخالدة. 

دخلت سيو-لان إلى غرفة الجلوس»ء انحنت أمام والدها 
وسڪکبت له الشاي. وضع العجوز يده الثميلة علی راس سیو - 
لان وداعب لوقت قصير شعرها الأسود الجميل. آغمض عينيه. 

تمتم: شكرا لك." 

إانحنتت سيو-لان لي وملآت ڪوبي | لصغير. رفعت عینبها 
ونظرت إلى لوهلة طويلة» لم يكن هناك غضب ب24 عينيُها 
وإنما حزن هادئ وبطولي. 

تمتمت بحهد : سیو-لان› هل ستفادرین؟" 

آجابت: نعم... سأغادر..." 

جلست منذهلا. للمرة الأولى ميّزت 4 عيني سيو-لان»› 
الضوء نفسه الذي اكتشفته 2 ذلك اليوم 2 عيني شقيقها. 

تمتمت مشتڪيا ڪطفل هجر: 'وماذا عتي› آلن تقڪري 
بي يا سيو-لان؟ 

أجابت وهي على وشك الصراخ: "لا أملك وقتا." 

"ل تملڪين وقتا؟“ 

زمّت شفتيهاء وراء الكلمات. لم تجب. 

فک و اتکی اکا و 

كررت + ل املكو" 
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وضعت طرف منديلها بين أستاتها وعضته. ارتعش العجوز 
على ڪرسيه» لڪن سيو-لان لم تستدر. 
والمشعوذتين فوفی› فلم آجرۇ وأنظر ناحیته. آحسست بحقده 
يسمّم الهواء الذي أتنفس. 

إذن انتهى الآمر يا سيو-لان..؟" 

فكرت لبرهة أننى لن أمتلك القَوّة لأنهى تلك الجملة الأبدية 
والمبتذلة. 
صديقى العزيز نسيت أن أقدّم لك هذه الدعوة." 

سلمنى بطاقة خضراء بحروف كبيرة وقال بنبرة حادة: "لا 
تطوها! أبي يدعوك إلى وليمة رسمية الليلة." 

أضفت فجأة وقد صمَمت على الرحيل: آهي وليمة الوداع؟ 
على أن آغادر؟ 

اتسع فم لي- تي وڪأنه سیبتسم تم فال بفموض: تعم» 
وليمة وداع؛ ستڪون ے منزل صديقه ليانغ ڪيس. تعرفه.. 
صديقك على المركب. 

استدرت نحو العجوز› ڪانت عیناه حیتین مرة آخری»› 
تتوهَجان 2 الظل» صفراويْن ومضيئتيٰن ڪعيني النمر. 
بتهذيب وأغمض عينيه. اختفى لي- تي» وسیو-لان. عدت إلى 
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نبعت دموع حارقة من عيني. كررت: 'وحيدا! وحيدا! 
وآجبرت نفسي على خنق بڪائي. آدرڪت فجاة آنني خائف 
زاتى عاض وو كر ولي الى من ااه اة 
الماضي» بے بلد شمالي. على الزحافة تسلقنا جنبا إلى جنب تلا 
مهجورا نة الفضق كانت الثلوج تغطي الأرض» والبرد مرعب 
والدخان الأزرق يخرج من مناخر الأيائل. توقفنا على التل 
لحظة» وترامى أمامنا السهل الأجرد قدر ما تستطيع العين أن 
تری»ء عدوانيا وميتا بشڪل مريع. برد قلبي. 

استدرت نحو دليلي وسألته باللغة الروسية: 'ألست خائةا؟" 

أجابني بهدوء: إذا خفت سأضيع" 

إذا خفت سأضيع! كم من القرون استغرق هؤلاء الرجال 
القطبيون ليصلوا إلى هذه الطريقة البطولية والعملية 4 التغلب 
على الخوف! لا لجوء إلى الآلہة ولا إلى أرواح الأسلاف. السيطرة 
على الخيال والخوف» التظاهر بعدم الإيمان بهماء هذا هو 
الطريق الأكثر تأكيدا. لقد عرف يوليسيس هذا النوع الأعلى 
من الخدع. 

صارعت كي آسيطر على قلبي المرفرف. وتابعت القول 
لنفسي: سیو-لان ستغادر... سیو-لان ستغادر..." 

وفجاة امتدت عزلة كريهة أمامي وساقت فلبي المتمرد إلى 
الأمام. عندها سمعت وفع خطوات سيو-لان تقترب من بابي. 


حفيف ردائها الحريرى» خشخشة أساورها. ترددت الخطوات»› 
توقفت. 
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كان بوسعي أن أففز وأفتح الباب»ء وأمسك يد سيو-لانء 
اا شر کے ا 

اة اترات فداه هد ف ع اله 
آغلق باب وعاد ڪل شيء إلى صمته. 


ڪررت لنفسي» وفد ارتجف جسدي من الرس إلى القدم: 
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جذف رجل باتجاه مجری نهر ڪبير» طوال ستوات بلا 
انقطاع» نهارا وليلاء جذف وهو ينظر إلى الأفق. فجأة ازدادت 
قوة التيار» رفع الرجل رأسهء أصفى: كان النهر شلالاء وما 
من طريقة للنجاة. تخلص على الفور من مجذافيه» صالب 
ذراعيه وبداً يغني. 

فكرت بتلك الأغنية وبداً قلبي يخفق بسرعة آڪبر. هذه 
هي ترتيلة الحرية الوحيدة. 

أن تهزم الأمل»ء آن تدرك أنه ليس هناك نجاةء أن تستمدٌ 
من هذا الوحي متعة لا تقهر- هذه هي أعلى قَمَةَ يمڪن أن 
يطمح إليها الإنسان. 

شعرت أن نمرا يبحث عن طريدة حولي وڪنت خائفا جدا. 
حجرت المعاناة قلبي» ولم تبد لي أية فكرة» حتى الأكثر 
وحشية» آأكثر من فزاعة. 

كان فتى الجنركشة يجرني بسرعة نحو منزل الموظف 
العجوز ليانغ كي» حيث دعيت إلى وليمة. 

وڪررت لنفسي بإلحاح قاس: آلقد ضاع ڪل شيء! ضاع 
كل شىء قانتفض يا قلبى! هذه هى اللحظة المريعة لتبرهن أنك 
جفير بان شرن ااا 1 
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غلف ضباب خفيف المدينة الضخمة. رأيت الرّجالء والمنازل 
والأشجار عبر حجاب شفاف من الدموع. 

تمتمت: سیو سلان... سيو-لان... لیس بعل الآن!" 

ضغطت آسناني وخاطبت نفسي بقسوة خفيفة: 'حاول أن 
تضع آلمك الذي لا معنى له 2 آلم العالم الكبيرء ولا تسمح 
لحالتك الفردية أن تتخذ نسبا سخيفة٠‏ كن رحجلا! رتل الآن› 
ترتيلة الحرية" 

ظهر وجه جوشيرو 4 جو المساء. كم ستكڪون سعيدةء 
سعيدة »› ومتغفطرسة› وحرَة! أي داقع زهدي جعلها تمنح جسدها 
لمجموعة الجنرالات الشيقبن طوال ليلة كاملة! مدينة مقابل 
قبلة» إقليم مقابل صرخة حب... تعيش اليابان! 

وضعت جسدها بے خدمة روح لا تعرف الشفعة. لعد مزفت 
جوشيرو» ذات العينين المتكورتيْن» كلاب الشبق. الشهيدة 
العظيمة المنتصرة! 

ذلك الجسد الفتي الملطخ بالدم على عتبة مستقبل مخيف 
ملىء بالندم. (قالت لی جوشيرو حبن افترفا: "مت جیدا' ڪکنت 
أبدد حياتي ے2 متع عابرة لا قيمة لہا شعرت بالعار. يجب أن 
تتغيّر حياتي!) 

كانت عيناي مغمضتين فيما يقودني الحمَال عبر الشوارع 

1-إنْ المهمّة الأساسية لأزمنتتا هى تأسيس معسكرين 
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2-إن الرجل الحي اليوم هو الذي يلعب دورا فعالا 2 هذا 
التأسيس. 

3-اليمبن؟ اليسار؟ ليس لہذا إلا أهمية ثانوية. مسألة مزاج 
العقلء» كمادتهء يأتي فيما بعد ويجهز الحجج. 
4-المعسكڪران» سواء أكانا يعرفان أم لاء يتعاونان. إنهما 
الفرضية ونقيضها اللتان تحلقان؛ 4 صراعهماء» مرڪب 
الغد. 

5-كلما كان الصراع عنيفا» كانت الفرص أڪبر من 
أجل مركب غني. وأيضا تزداد المخاطر. لا شيء مؤكد. 
6-آأن نعيش هذا اللايقين المأساوي» أن نشعر بقوانا تڪبر 
عشرة أضعاف أمامه» هذا هو الموقف الأكثر جدارة 
بالإنسان 2 فترتناء الموقف البشري الأكثر إثمارا. 

7-آن نتخلى عن التقسيمات الأكبرء الآن. أن نرڪز على 
جميع الجهود ے4 نقطة واحدة. أن نقيد أنفسناء نفعل! وذلعب 
فیما بعد! 


تتأملان شوارع بكين بتريث. كل ذلك الجمال الفريب› 
التنانين الذهبية» الألوان» المعابد» بدت كشبق يجرٌ روحي إلى 
هلاڪها: 

نعم» الاستمتاع بالجمال خطيئة اليوم. اللطف» الحساسية»› 
الصبر هي فضائل عصرنا» لكَنْ العنف»ء وفقدان الصبرء 
المقهوح البطولي والغريب للحياة. 

أحب صرخة الحرب التي يطلقها سكان النجد 
الاسكڪتلندي: قاتلوا! قاوموا! اقبلوا الموت”" 
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توقفت الجنركشة وانفتح باب كبير» عليه نقوش› 
بصمت. كان كونغ ليانغ كي يتقف على العتبة مبتسما. فال 
وهو ينحني بروعة: 

تنازل وادخل منزلي المتواضع آيها الأجنبي! 

سرنا حول إنغ بي ودخلنا حديقة كبيرة مليئة بالبراعم 
الفتية. 


البرودة الشرقية لذلك المنزلء اللطف المنيع ودفء حياة 
الفزك ٠‏ نذا عن الاأعن الفرسة هتا .تفن الام والناء 
والظباء النحيلة سعيدة وبعيدا عن الشارع المتوحش. 
مرة آخرى." 

ثم أضاف وهو يبضحك: ومجموعتك الصغيرة من التنمورء 
هلات خمسة على ما عاف" 

أجبت بهدوء: ”ڪلها هناء هنا مجروحة وب سعيدة." 

دخا إلى الضالون: موظفون غاز اطا دلوف استون 
صينيون- يبتسمون» أعبن ماكرة»› أيد طويلة وماهرة. ڪونغ 
لي- تي5 

على الجدران» رايات حريرية عليها رسوم» بے الزواياء 
تماثيل صغيرة وقديمة من البرونز صنعتها قوية ومرهقة. داعبت 
الشعر البرونزي الأخضر الذي ازداد تحت يدي» اللقالق 
الرشيقة» الطيور الأسطورية ذات الأعراف. 
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العجائب»ء شرح العنوان الذي تحت لوحة لا يمكن التعبير عن 
جمالما: "جرس المساء يدق 4 معبد بعيد." لا المعبد ولا الجرس 
ڪانا ظاهرين: لا شيء سوی مشهد طبيعي هادئ مموه 
بالذهب» مليء بضباب آزرق. 

تقش د ضخم على لوح خشبي معلق ے4 مڪان الشرف» فبالة 
الباب. 

همس مضيفي العجوز: هذه مخطوطة مشهورة. لاحظ قوة 
هذه الخطوط» وامتلاءها آيضا. لا بد ان عملاقا ڪتب هذه 
بشڪل مدهش!" 

رفع ليانغ ڪي إصبعه وترجم ببطء الحروف الغفامضة: أن 
تڪون نقيا ڪبراعم الخوخ» حرا ڪطائر» فويا ڪشجرة 
بلوط» ممتلئا حصفصافة » هذا هو المثل الصينى الأعلى." 

4 هذه اللحظة» ظهرت كتلة لحم عملاقة على العتبة: 
لحظة. لقد أقيمت الحفلة على شرف كوتغ تانغ هن» إنه 
ضيفنا هذا المساء» حتى مثل الآلىة." 

بخطواته القصيرة أسرع نحو الوافد الجديد وانحنى آمامه 
مبعثرين بے الحديقة آو يدختون على مقاعد. 
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تلقى الموظف العجوز تحياتهم وهو يف على العتبة بابتسامة 
حزينة وبعيدة» يتمتمء دون شك» صيفة مهذبة. نظر حوله 
للحظة كآنه يبحث عن شخص ماء رآني أفقف ك الزاوية وثبْت 
غل ييه السوداون التهك فن ` 

آسرعت نحوه وانحنیت فلیلا. مد يده وڪأنه یرید منعىی من 
تة اترام هل هدا ست اللمدتة أ الاخار آم اتك 
لم أعرف» لكن بينما كنت على وشك أن ألمس يده» سحبها 
بلطف وعبرالعتبة بخطوته الثميلة والمهيبة. 

منح مكان الشرف قبالة الباب» وأمامه» ے2 المكان 
الأكثر تواضعاء» جلس السيد العجوز الذي يقم العشاء. 
جلست إلى يمينه» أما العم كونغ تا هن فقد جلس إلى جانبي 
وابتسم لي بتعاطضف. 

ا ا که مو اکا اش د 

آڪد لي بتهذيب: ”ڪل شيء على ما يرام.“ 

قدّم الطعام الشهي الأكثر ندرة» والمشروبات الثمينة. 
انحنينا مرات عديدة أمام العجوز الصامت تانغ هن وشرينا 
نخبه» وڪان يهر رآسه ويبتسم لنا بجلال. 

تحدّث الضيوف بنبرة منخفضة» وكأننا 4 غرفة مريض أو 
معبد. كانت وجوههم رزينة ومبتسمة» وانتشر هدوء غريب 
فوق هذه الوليمة الطقوسية. 

للحظة أو اتتيّن» ارتفعت الأصوات 4 نقاش حيوي انتشر 
من فم إئى آخر. لكن حالا عاد كل شيء إلى هدوئه السابق. 

سألت جاري العجوز: حول ماذا يدور الحديث؟" 
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آجاب وعیناه لا تزالان تتوهجان: ”ڪنا نناقش هن ستغ. قن 
عظيم بحساسية رائعة» نبيل» ومرهف» وانساني بشڪل 
عمق كان موكر ل عمل هي ك اذ هو الإسان: 
الحياة البشرية» الحب» الصداقة» المتعة. لم يكن الإنسان قد 
دمر كما ے الفن البوذى» بتأّمّل النيرفانا. بقى مبتسما وهادثا 
يواجه الڪون» وحدد اسا بش کل ریت م مه 

سألت وقد آثارني الفضول لأعرف إيقاع قكره: 'وماذا 
ڪان ري ضيفنا ڪونغ تانغ هن 

لم يقل شيئًا... لم يتنازل ويشارك ے4 مناقشات لا طائل 

وال تتفت الل وى الوط افون الى اعد فة 
الفقاه واتتى لائ رات اح وال سنو ان وقرف فح 
وتحدّث بضع كلمات بنبرة متأثرة. 

شرح ڪونغ تا هن: ”كان ينظر طوال سنوات عديدة الى 
السماء ويتلهف لذا المساء. يا له من شرف أن يتنازل سيد ڪبير 
ويعبر عتبة منزله المتواضع! يا لہا من متعة أن يفتح عينيه هذا 
امسا وراد هتا( 

4 نهاية كلامه» أضاف هذه الأشمعار الصينية القديمةء› 
مثبتا عينيه على ڪونغ تانغ هن: 


انقو الاك يحمل زر لوشن ده 


نهض والد سيو-لان العجوزء وعيناه مثبتتان على المائدة. ج 
بضع كلمات مدح الأطباق» والمنزلء والمضيف» والضيوف. 
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ثم تحدث عن الصين وصوته يرتجف. لم يترجم لي كل ما 
قاله» لكنه تحدّث كما قيل عن الانحطاطء والاحتجاج» 
والعبودية. استحضر روح الأسلاف» وفتح ذراعيه كأنه يريد آن 
يعانق الصين كلهاء الأم العجوزء المخربة. 


أخيرا فراً بصوت مرتعش آشعارا مشهورة لشاعر فقديم: 


ساعلن / لشروق 

إذا حول التاو ذراعي إلى قوس نشاب 

سأسدّد إلى الآجانب وأصرعهم. 

إذا حول التاو جسدي إلى عرية وعقلي إلى حصان 

سا عود » يا أ صدقائى الأعزاءء 

إلى صين سعيدة ومشرفةا 

"ليكن الأمر هكذا” 

جلس ڪونغ تانع هن من جدید» شاحبا تماما. قدمت 
الشاي. كانت الغرفة دافضة وتحوي نافذة مفتوحة مطلة على 
الحديقة. رائحة التربة العذبة تغلغلت إلى الغرفة. 
لم يتحدّث آحد. 

قال كونغ تانغ هن بعد أن نهض: ”الحياة جميلة(" 

انتھى العشاء. 
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نهضنا جميعاء فتح الخدم الأبواب. شكلنا صفيْن إلى 
اليمين وإلى اليسار» مر العجوز ڪونغ تانغ هن ببطء بيننا نحو 
الباب» فانحنى له الجميع باحترام. 

توقف لمدة ثانية أمامي» حرّك شفتيه وكأنه ينوي أن يقول 
شيئا. الجميع أصغوا انعا اكه یط على سه وکس 
الكلمة أو الصرخةء وتابع تقدّمه البطيء نحو الباب الكبير 
المفتوح. 

كانت محفته المخملية ذات اللون البنفسجى الزاهى 
بانتظاره» وكان الموظف المجوز المنتصب على العتبة» يضع 
قدمه حين خرج كونغ ليانغ كي فجاأة من مجموعتنا» مشهرا 
سيفا طويلا محنياء وقفز على والد سيو-لان وقطع رآسه 
بضربة قوتها مريعة. 

ترنح جسده وتدفق الدم عاليا فوق الباب والجدران. بعد 
ثانية تدحرج الجسد» دون ضجة» ككومة من الثياب المعدة 
للفسيل» إلى وسط الشارع. 

انحنى الحمالون وكأن سيدهم قفز على المحفة وركضوا. 
انحنى كونغ ليانغ كي على الأرض وأغلق الباب. بقيت الجثة 
4 الغبار. 

كنت أرتجف من الرعب. صرخت» خارجا عن طوري: 
ولكن لماذا؟ لماذا قتلته؟” 

الموظف المجوز الذي تهاوی علی الڪرسي» الذي ڪان 
يجلس عليه صديقه العزيز المحبوب» هر رآسه وآأجاب بصوت 
هادئ: 'لقد قرر صديقي الموقر أن يموت. لا تبك» أتوسَل إليك! 
أراد أن يحتجَ» من خلال موته» ضدً احتلال الأجانب لبلاده. 
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لقد توسّل إلي أن أساعده ے4 لحظات حياته الآخيرة هذه. كنت 
آڪن له حبا عميقا ولقد وافقت. لقد نفذ ڪل شيء وفق 
الشعائر الدقيقة لتقاليدنا" ۰ 

وبينما كنت لا آزال أرتجف من المشهد الدموي» ابتسم 
الموظف العجوز وقال بنبرة احتقار 4 صوته: 

توان الى خان ن ارك ن ر كن 
اذا إذا كان هناك حياة آخرى» فان صديقي المبجل سيڪون 
کیا سا و ل نکن هات ك اح هل الال 
هذه الأرض توجد ولن يموت اسم صديقي الموقر بعد الآن. 2 
ك الجا لور كانه البرة كل جيه م 
لي» آرجوك» موتا ڪموته! 
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-41- 


حين عدت إلى المنزل فجرا وجدت غرفة لي- تي مضاءة»› 
وصوت سيو-لان» واضحين جدا 2 الليل الہادئ. 

رق الح خاس تم حل غراف كان اها 
رزینین وهادثين. دخلت بصمت إلى غرفتي المغطاة بالظل 
الناقص للفحر. فتحت النافنة. ڪم كانت السماء هادكة»› غير 
إنسانية» وبعيدة! وكم يجعل الإنسان نفسه سخيفا وهو يرفع 


تمتمت: "على الأفل لنكن جديرين»ء لنحب» ونصارع ونموت 
واقفين" 


نبعت فجاة ے داخلي كبرياء غريبة. عالج إحساس العزلة 
قلبي كأنه مصنوع من الفولاذ. شعرت آنني أقف على فقمة من 

آن تڪون وحيداء أن تحوّل العزلة إلى نبع للقوةء والمتعةء أن 
تغزو أخيرا» كلا من الأمل والخوف- يا لا من سعادة! 
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التي بے خيالي. لكن فجأة سمعت وقع خطى ے2 المدخل. ڪان 
أحدهم يقترب من بابي. 

هى سيو-لان؟ بدا قلبى يقفز. اقتربت الخطوات الواتقة. 
سرت مشرعا إلى الباب» أحدهم قرعة. فتحته ووقف لى- تي 
آمامي. فهتفت مستعدا آن آرمي نقسي بين ذراعيه: ٴلي- تي! 
لی- تي! هل تعرف؟" 

قال لي- تي رافعا إحدى يديه: "لا ترفع صوتك. أعرف. 

بضع ثوان من الصمت. دخل لي- تي إلى الغرفة وأغلق الباب 
خلفه. وقف آمامي» صالب ذراعيه ونظر ے2 عيني. تعلق ضوء 
الاح الرقق بجيتة الجند وة القاسين» لكل عب 
كانتا 2 الظلمة. 

ت کر ادر کل تل الم اکر م ا هن 
ستقول لي شيئا يا لي- تي 

فط ید غل استان انفرك شام برقال ا 
E‏ 

ماذا قلت؟" 

”یجب آن تغادرا" 

أرجعت رآسي إلى الوراء. خنقني الحزن والغضب. لم تستطع 
الكلمات آن تخرج من حنجرتي. شعرت أن آظافري تحفر 
عميقا ے راحتي ڪفي. 

اتاد ی ی هدوم ازل برقال منوت ماد ودد 
سامحني. هذا ضروري." 

قلت آخيرا: سأغادر فورا." 
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فڪر لي- تي لحظة»› وعیتاه علی النقش الذي فوق الباب 
وقال: "... انتظر حتى الغد. يجب أن تودّع شقيقتي على أي 
الماد ر ھی ا ا 

أجبت دون تفكير: "إنك لا تشفق عليها." 
لی- تی لڪنه لم يجب. قال ببطء: نم جیدا. وسامحنی.' 

كان فد غادر وعبر العتية. لم أعد قادرا على التراجع 
وک ی ا ا فد ای الور ن تھی کل 
شىء" 

أجاب بجدية: "نعم." 

دون ڪلمة ندم أو عطف؟ لا شىء" 

آجاب لي- تي تماما ڪأخته: لا وقت لدي» وعندي نمرات 

انحنى باحترام وغادر بعد أن أغلق الباب بلطف. 
أحاح أحدا: آنا خر" 

شعرت بفسوة غير إنسانية نحو نقضسي»› متعة كريهة ناجمة 
عن الألم والسيطرة عليه. 
اغى رالا شمان رل لبي الوك که ا ا ان 
آرمى بے ليل الألم هذا أغنية متوحشة عن الحرية: 
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القوى المرئية واللامزئية. 

ا الان اك از 10127 3 ج 
ليلا ونهارا» تعارك الحياة ا موت. 

النجدة! تصيح يا قلبی» وأ سمعك. 

ليبارك كل من يسمع ويندفع كي يحررك» آهء يا قلب 
الانسان» ومن يقول: "فقط أنا وأنت نوجد“ 

ليبارك كل من حررك» آه يا قلب الإنسان» ومن يقول: 
SL‏ 

وليبارك ثلاث مرات أولئك الذين لا ينقون» بل يحملون هذا 
افر لكر ارهج حت هدا الواح ا ب 


شعرت بأنتي تحررت. أغمضت عيني ونمت بضع ساعات 
نوما هادئا خفيفا» ولم يتجراً حلم على الافتراب من سريري 
ويزعج سعادتي. 

نهضت من سريري حوالى العاشرة. كانت هناك على 
مكتبي علبة فارغة من التبغ الياباني» داخل هذه العلبة قرآت 
تلك الكلمات التي كتبتها يد متلهفة لكنها قوية: لا تحاول 
أن تنقذني. أريد آن آموت. لقد قمت بواجبي إلى النهاية. أنا 
سعيد» آه ايها الصديق الأييض. ات لف موتا هوى 

تركت تلك الكلمات المتكبرة على مكتبي وخرجت إلى 
الحديقة. كانت سيو-لان ولي- تي هناك يقفان سوية» يتمتمان 
لبعضهماء وجهاهما رزينان وهادئان. لم أستطع آن أميّز تعبيرا 
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ساميا ولطيفاء تألقا غريبا. ڪانا بوضوح بعيدين عن آي 
اهتمام فردي» وكنت متأكدا آنهما يتحدثان عن بلادهما 
وبتخذان القرارات. 

كانت سيو-لان ترتدي معطفا فضفاضاء وعند قدميها 
حقيبة صغيرة. لا بد أن لي- تي ڪان يزودها بالتعليمات 
الأخيرة. وكانت سيو-لان تصغي برأس مرفوع وترڪيز بدل 
ملامحها وجعلها فاسية. 

كم كانت متحررة من أَيَّة أعمال تافهة أو آنانية! اتخذت 
معاناتها الفردية مقاساتها الحقيقية» ضائعة كتهيدة صغيرة 
فوق وجه الصين الضخم والكئيب! 


شعرت بروح الأب العجوز الميت تجوب الحديقة» تداعب 
هذين الوجهين المحبوبيْن. لا بد آنه كان سعيداء تلك الروح 
التي تحرّرت آخيرا من عبئها الجسدي» رأى ولديّه يسلڪان 
الطريق الذي سلكتة رغبته» شعر أن سيو-لان آنقذت» وان 
الرجل الأبيض انهزم. 

سرت نحوهما بثبات. ڪان لي- تي يراقبني وآنا أقترب»› 
هادئا» ڪان وجهه مهنبا وثابتا. وڪانت سيو لان» تمسد 
بإيماءة بطيئة» خصلة شعر على جبينها. وضعت يدها على 
حنجرتها وخفضت رآسها فليلا. 

تقريبا بوضوح مؤلم سمعت طنين نحلة وهي تندفع 4 عنقود 
من نبات الوستارية فوق رآسها. و4 زاوية الحديقة» مام 
البوابة» رأيت كرسي الأب لا يزال هناك فارغاء ومزعجاء 
كنت أستطيع آن أميّز» حتى أصغفر تفصيل» التتانين 
المتشابكة المنقوشة على ظهره. 
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أخيرا رفع لي- تي صوته: يا صديقي العزيز» سيو-لان 
ستغادر." 

توقف- بما يڪفي لي ڪي آسمع صوت حفيف ے فلبي٬‏ 

وتابع: ”لڪنها ل تريد ان تغادر قبل أن تودعك." 

خطت سیو-لان خطوة› وصالیت یدیها على صدرها› 
وانحتت آمامی. انحنیت لہا ثلاث مرات أيضا بعمق. أردت أن 
منه. e‏ أن آبتسم لڪن شه شفتي لم تطيماني» وبي وجهي 

متوترا وصلبا. 

التقطت سيو-لان الحميية الصغيرةء ڪان ف فتى الجنركشة 
والرجل ذو الندبة يقفان أمام الباب العقديم المدهون بالأحمر. 

صافح لي- تي شقيقته وقال لہا دون أن يضيف شيئا: "لا 
امتطت أن امن مف 

ثم تمتم فجأة متأثرا: ”عودي حالا يا سيو-لان.." 

انحتت سیو-لان مرة أخری»› نحيلة جدا وشاحية› ریانة 


الظهيرة. حديقة صخرية 4 موضع هادئ. لا زهرةء لا ورفة 
خضراء» لا قطرة ماء واحدة. الأشجار والأزهار تبرعم خارج 
السور المرتفع الغفريب» ك متتاول الحشد. 

وهذة الحديقة ضخراء من الرمال» وعلى هذه الرمال خف 
عشرة صخرة» كبيرة وصغيرة» مبعثرة وڪأن الأمر بمحض 
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المصادفة. والشاعر الصينى الذي رتبها بهذه الطريقة منذ ثلاثة 
فرون ڪان له فصد محدد: ليوحي بصورة نمر هارب. 

يشعر المرء فحجأة أَنْ هذه الصخور مذعورة» مرمية جانبا 
ومقلوبة كأن كائنا لا مرئيا ومرعبا كان يقفز من واحدة إلى 
آخریى ويهڑها من جذورها. 

نمر آو الموت»؛ آو الحب» أو الإله. 

أتجول ے2 تلك الحديقة تحت الضوء العمودي» وفجأة ثضاء 
E E OE ET EY‏ 

لم عد أكترث ببداية الأشياء أو نهايتها. لم أعد أقوم بأية 

حفر 2 الأرض» حفلنا الخاص. ری بغيني› ولمس بیدي: 
من الكتلة اللاعضوية إلى النبتة» من النبتة إلى الحيوان» ومن 
الحبوان إل الإسان 

آحد ما او شيء ما طوال ملايين القرون› يصعد »› يبصعد 
بالة: 

سأتبع إيقاعه»› وأصعد معه› وبر والدي ونقسي› و2 ڪل 
لحظة أرود طريقا ہے فلبی› وأتجه نحو ذلك الشىء أو الشخص 
الذي بصعد... 

كى آتخلص من الشعر؛› والحساسية› والرفة› والسعادة! 

ڪي آواجه- دون آي سراب جمال» أو لطف آو خوفض- 
فاا ااك والشاف.: 


كى أؤلف فلبا حرَّا» على صورة هذه الحديقة الصخرية! 
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من إصرارات دار مسلیلبانی 
(ا برا عات وجوت ف ناف الجالات) 
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علامات ي الروابة العاطبة 
سلسلة پددرھا الړواې فار ناجې 


تقرؤون ضمن هذه السلسلة 


ساعی بريد نیروداء أنطونیو سکارمیتا . 
حديقة الصخورء نيکوس ڪازنتزاڪی . 
الساعة الخامسة والعشرون» فرجيل جيورجييو. 


تعريب فائز ڪم نقش 


نرسیس وغولدموند» هرمان هیسه 


حریر, آلیسندرو باریکو 


تعريب آيمن بالحاج 
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زوريا اليوناني» نيکوس ڪازنتزاڪي 
قلم النجار مانويل ريفاس 
تعريب صالح علماني 


السيد الرئيس» ميغل أنخل أستورياس 
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آلف 
علامات ف الفقد الأدي 


تقرؤون ضمن هذه السلسلة 


ے تحليل الخطاب السردي. 
د. محمد نجیب العمامى 
المقال الأدبي 
د. آحمد السماوي 
الحوار القصصي: خلفياته وآلياته وقضاياه. 
أ. د. صادق قسومة 
سبرة الخاثب سيرة الآتي: 
السبرة الذاتية £ كتاب الأيْام لطه حسين. 
ا د. شکری المبخوت 
ے2 نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات 
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الذاتيّة 2 الخطاب السردي 
الإدراكف والسجال والحجاج 
د. محمد نجیب العمامى 
طرائق تحليل القصَّة 
أ .a‏ صادق كقسومة 
تحليل النص السردي 
آ. د. محمد القاضى 


الأليغوريا 2 الشعر العريي الحديث 
کا فتحي النصري 


الرواية السيرذاتية ے2 الأدب العريى المعاصر 
د. محمد آیت میهوب 

الحجاج باللغة 2 كتاب االحيوان للجاحظ 
د. ڪورنيلا فون راد 


اللغوي والميتالغوي 2 فتنة المتخيل 
د. محد الحبيب الكحلاوي 
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روافباتف 
دراسات موازبة 


تقرؤون ضمن هذه السلسلة 


بحوث 2 خطاب السد المسرحى 


ا 3 العادل خضر 


د. بسمهة نھی الشاوش 
بنية البيت الحرَ 
دراسة ے2 نظام الشعر الحر العروضي 


الحجاج بين المنوال والمثال 


نظرات 2 أدب الجاحظ وتفضسبرات الطبري 
د. على الشبعان 
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سلسلة لقوباے 
دبرا الأستاذ حمّد صلاح الرين الشربف 


تقرؤون ضمن هذه السلسلة 
نظريّة الأعمال اللغويّة 


آ. د. شكري المبخوت 


مدخل إلى النحو العرفاني 
أ. د. عبد الجبّار بن غريية 


علم الآدب عند السكاكى 
بحث ے2 انتظام التصورات اللسانيّة 2 مفتاح العلوم 
د. مجدي بن صوف 
حروف المعاني: البنية الشكلية والدلالية 


د. توفيق العلوي 
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سال ا6 
ددر ® الأستاة حمد وهلال 


قيد النشر 


التاريخ والأسطورة والبشائر 
د. عید الله جتوف 


الشيعة 2 مرآة المعتزلة 
فاق ن شای 
المحقول واللامعقول 
2 الفكر الإسلامي المحاصر 


المعنى عند الأصوليين 
حاتم الفطناسي 
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تقرؤون ضمن هذه السلسلة 


أرتميدا 
محمد الہادي الجزيري 


عزله اللاك 


جراراللیل 


مثلي تتلالۀ النجوم 
آمال موسی 
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سيرة مائيّة للمكان 
خالد الماجري 


يترك لهم أثرا 


حسين السماهيجي 


تلاثبة صاحب الورد 


مثل من فوت موعدا 
فتحي النصري 
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علاهات في الرهاية العالمية 
سلسلة ید یر ها الرو انی ظافر ناجي Twitter: @ketab_n‏ 
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حوبقة الفددور 


a 


0. 


علامات في الرواية العالمية 
سلسلة يديرها الروائي ظافر ناجاي 


كويبقة الفدفور 


ر لمات اسر 


a. 


ظافر ناجي 


ٌ 
1 


ڪر سے 


